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 مضي خمس سـنين علـى       يأتي انعقاد مؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات العصر بعد       

اندلاع انتفاضة الأقصى والأسباب المؤدية إليها لا زالت كامنة فيها، وإضافة  إلى ذلك فلـم تعـد             

أهدافها ومراميها خافية على أحد ، وقد تنوعت، وتعددت أساليبها لتحقيق هذه الأهداف، ومما زاد               

ن من أمة محمد صلى االله عليه       في ترسيخ هذه الانتفاضة أنها لا زالت تستحوذ على أفئدة الغيوري          

وسلم في المشارق والمغارب الذين تنادوا لنجدة أهلها، ونصرتهم، وحماية مسرى نبـيهم محمـد               

صلى االله عليه وسلم، وظهرت بصمات أثار الانتفاضة في كثير من دوائر الحكـم،  والسياسـة،                  

نطقة بأسرها، وهي في نظر   والاجتماع، والاقتصاد، ومراكز الدراسات، وذلك لأنها أثرت على الم        

كثير من المفكرين المعاصرين على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم أصبحت نموذجا متميزا للجهاد            

والثبات والصبر والتمسك بمبادئ الحق والدعوة إلى االله تعالى والتضحية بالمال و بـالروح فـي                

ت الانتفاضـة كثيـرا مـن        ، ونموذجا حديثا في مقارعة الأعداء، كما أسقط        -تعالى–سبيل االله     

النظريات والمزاعم الصهيونية المتعلقة بأرض الميعاد، وأسطورة شعب االله المختـار، أسـطورة             

 هذه النظريات التي سقطت ساهمت في تمسك الدعاة إلى االله تعالى بمواقفهم             ،الجيش الذي لا يقهر   

 والاستشهاد في سـبيله، أمـر   إلا بفضل االله تعالى الذي شرع الجهاد وما كان هذا أن يتمالداعية ،

–بقتال الأعداء وحث على طلب الشهادة، وبذل الروح رخيصة في سبيل االله تعالى، كمـا قـرر                  

 بالدعوة إلـى االله      فقط، والتمكين لا يتم إلا     -سبحانه تعالى – أن النصر من عنده      -سبحانه وتعالى 

يـا أيهـا    : ( في سبيل االله تعالى       بالجهاد تعالى والدعوة تحتاج إلى صبر ومعاناة وهذا لا يتم إلا           

 لـدعوة    وقرر سبحانه وتعالى أن النصـر      1)الذين آمنوا إن تنصروا االله ينصركم ويثبت أقدامكم       

نما بكون بعد ابتلاء وصبر، وتثبيت منه للمـؤمنين نتيجـة           إ لا يكون بكثرة عدد  وعدد،        الإسلام

كثـر ممـا يملكـه      أالسلاح والقوة    منإيمانهم وتوكلهم على االله تعالى، حتى لو كان العدو يملك           
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المجاهدون، وهذا ما أدركه المؤمنون في فلسطين، في هذه الانتفاضـة تصـديقا لمـا يعتقدونـه                 

ولقد نصـركم االله  : ( في قوله تعالى-صلى االله عليه وسلم–ويؤمنون به، وهو ما تنزل على النبي  

كم من فئة قليلة غلبت فئـة كثيـرة        : (-ىتعال- ،وقوله   2)ببدر وانتم أذلة فاتقوا االله لعلكم تشكرون      

،إذن جاءت انتفاضة الأقصى نموذجـاً جهاديـاً مميـزاً لمقارعـة            3)بإذن االله واالله مع الصابرين    

، وجاءت لرفع رايـة     )اليهود(منوا  آشد الناس عداوة للذين     أومحاربة من وصفهم االله تعالى بأنهم       

القـدس  (رى النبي صـلى االله عليـه وسـلم          الجهاد، لتذكير امة الإسلام بواجبها للدفاع عن مس       

فـي  ومقراً للدعوة الإسـلامية      لخلافة الإسلام    اًنها ستكون مقر  أثار ب ، والتي جاءت ألآ   )وفلسطين

لجهاد والاستشهاد في    الدعوة ل  ، فانتفاضة الأقصى فتحت باب    -تعالى–العصر الحديث بمشيئة االله     

  بينها الحواجز والحدود الاصطناعية، واستولى     ق الأعداء فيه بلاد المسلمين، أقام       زمن عصيب مز

و دافـع   ألجهاد والاستشهاد،   الدعوة ل على خيراتها، ولم يكتف بذلك بل حارب كل من تحدث عن            

عداء الإسلام  أن  إ، وليس هذا فحسب بل      -تعالى–و طالب بتحكيم شريعة االله      أعن عقيدة الإسلام،    

سـلام، وسـخروا لـذلك الأمـوال والسـلاح          الإودعوة   الحرب جهاراً نهاراً ضد شريعة       اأعلنو

صحافتهم، وقامت مراكز الدراسات عندهم ومؤسساتهم بوضـع        و موالجيوش، كما سخروا إعلامه   

فـلا   رغم هذه الهجمة الشرسـة     من جديد فكريا وعسكريامالخطط التي تدعو لغزو بلاد الإسلا    

التـي  الانتفاضـة،  ع اسـتمرار  تزال دعوة الإسلام قوية ولا زال أتباعها ومؤيدوها ومنصفوها م         

 الرعب فـي    ىالتي تحولت إلى سلاح فتاك ألق     ) العمليات الاستشهادية (برزت فيها ظاهرة جديدة     

جرائم العـدو،    نزل فيهم خسائر مادية ومعنوية لا يستهان بها، وكانت ردا على          أقلوب الأعداء، و  

 ـ بأيديكم وينصركم علـيهم وي     قاتلوهم يعذبهم االله  : (ستجابة لقوله تعالى  اكانت هذه العمليات      فِش

 ، وإذا كان الشعب الفلسطيني في هذه الانتفاضة قد تكبد خسائر فادحة فـي               4)صدور قوم مؤمنين  

ولنبلـونكم بشـيء مـن      : (موال، في النفس والنفيس فإنما يدخل ذلك في قوله تعالى         نفس والأ الأ

ذا أصـابتهم   إين الـذين    نفس و الثمرات وبشر الصـابر     موال والأ  من ألأ  الخوف والجوع ونقصٍ  

 وقولـه   6)لا ما كتب االله لنا    إقل لن يصبينا    :( وقوله تعالى  5) إليه راجعون  ءمصيبة قالوا إنا الله وإنا    

التي حققتها الانتفاضة الأمور ومن ،  7) إن كنتم مؤمنين   ننتم ألاعلو أولا تهنوا ولا تحزنوا و    : (تعال

بدت العدو خسائر اقتصادية، وخسائر في صفوفه       نه ك أالفلسطينية بعملياتها الجهادية والاستشهادية     

رجون من االله مالا    تلمون و ألمون كما ت  أنهم ي إلمون ف أن تكونوا ت  إ(وجنوده وهي كما قال االله تعالى       

يـام نـداولها بـين       وتلـك الأ   ، مثله  قرح  فقد مس القوم   ن يمسسكم قرح  إ( وقوله تعالى    8)ونيرج

بالـدعوة إلـى االله     لا  إ كرامة الملسمين وعزتهم لا تسترد       كدت إن أفالانتفاضة الفلسطينية    9)الناس

 القدس من   أكدت مجريات الانتفاضة أن تحرير    بالجهاد والاستشهاد، و  تعالى وبذل الغالي والثمين و    



 حسين الدراويش. محمد الصليبي، د.د

 891

نهـا  إن طريق المفاوضات لم تؤد إلى نتيجـة بـل   لا بالدماء، لأإنير الاحتلال الإسرائيلي لن يتم  

 فـي تمزيـق وحـدة       ممن والاهم على تحقيق أهـدافه     و اليهود   عداء الإسلام أصرار  إزادت من   

المسلمين، وسعيهم لتدمير المسجد الأقصى، وبناء هيكلهم، فلا سبيل لإنقاذ المسـجد الأقصـى إلا               

غلى من الأقصـى لبـذل      أ ما هو     في الدعوة الإسلامية   بالصبر والجهاد والاستشهاد، وليس هناك    

ولى من شعب فلسطين في طليعـة       أوليس هناك  من هو      النفوس من أجله رخيصة في سبيل االله،        

ن فلسطين فيها الطائفة المتمسكة بالحق قال       أ ذكر   -صلى االله عليه وسلم   –ن النبي   من يقدم ذلك لأ   

 من خالفهم حتى    ملا يضره الحق  لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على        (-صلى االله عليه  وسلم    –

 عليه أن يقوم بواجبه لإعادة خلافـة الإسـلام التـي            فكل مسلم غيور على دينه    . 10)يأتي أمر االله  

 الحـديث عـن الجهـاد    إذا كان، حيث تم تعطيل أحكام الشريعة الإسلامية، و 1923سقطت سنة   أ

والاستشهاد والدفاع عن العقيدة وأحكام الشريعة من الأمور التي تثيـر أعـداء الإسـلام الـذين                 

 ـ     استنفروا وعززوا قوتهم المالية، والعسكرية، وا       ةلإعلامية، وعقدوا المؤتمرات والنـدوات لإدان

–الجهاد والاستشهاد، ووصفهم كل من يدافع عن عقيدته ودينه ويسعى لتحرير مسرى نبيه محمد               

فعلى دعاة الإسـلام والمـدافعين      )بالإرهاب الذي ينبغي تصفيته ومحاربته     (-صلى االله عليه وسلم   

ذه الهجمة الشرسة على المجاهدين فـي فلسـطين          ورغم ه   لأنه الإسلامعنه ألاّ يخافوا من أعداء      

 واسـتمرت    واستمر تأييد المدافعين عنها    بخاصة وفي بلاد الإسلام بعامة، فقد استمرت الانتفاضة       

فـي  : هي الخيار الوحيد للرد على جرائم الاحتلال الإسـرائيلي       إذ   العمليات العسكرية الاستشهاية  

البيـوت وقصـف    فيها الرد على إصراره على هـدم        وبرياء،  طفال والأ قتل النساء للشيوخ، والأ   

البيوت بالطائرات، ويرى المفكرون أن النتائج الإيجابية للانتفاضة لم تقتصر على شعب فلسطين             

بدعم الشـعب  بل امتدت إلى ما حولها من الشعوب الإسلامية الأخرى التي حركتها العقيدة فقامت              

شعبي والرسمي إنشاء جمعيات خيريـة ومؤسسـات        الفلسطيني مادياً ومعنوياً ومن صور الدعم ال      

ورغم إمكانيـات الشـعب     .تعاونية لدعم قطاعات الشعب الفلسطيني ومنها مؤسسة ائتلاف الخير          

تشير كثير من الدراسات إلى أن الترسانة العسكرية الهائلة، التـي تملكهـا             الفلسطيني المتواضعة   

: همهاأسباب كثيرة ومن    انتفاضة الأقصى، لأ  ن تحسم معركة    أدولة إسرائيل، لم تستطع حتى الآن       

رادة الصمود، والصبر، و الجهاد، والمقاومة التي يتمتع بها الفلسطينيون، مستندين في ذلك إلـى               إ

الباطـل المتمثـل بدولـة الاحـتلال          على مجابهة  مصرارهإمصادر قوتهم المتمثلة بعقيدتهم، و    

فقد ظهرت فـي     اد والقهر والقتل والاغتيالات   العنصرية البغيضة، التي تقوم على الظلم والاستبد      

: دبيات ومعالم هذه الانتفاضة ومنهـا     أ من   صبحت جزءاً أنتفاضة الأقصى مفردات ومصطلحات     إ

 معراجه إلى السماء، والقـدس وفيهـا أولـى          هي، و -صلى االله عليه وسلم   –القدس مسرى النبي    
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وفي الانتفاضة كثر الحديث عن     . هادالقبلتين،  وثالث الحرمين الشريفين، وهي أرض الرباط والج        

الصبر، والمصابرة، والاعتصـام بحبـل االله       و ،عراس الشهادة، ومهرجانات الرباط   وأالاستشهاد،  

 تأكيـدا علـى    من جميع الفئات رايات الجهاد والاستشهاد    أي في الانتفاضة   المتين، وفيها ارتفعت  

ى، لبناء هيكل سـليمان ورفـع شـعار          على المحاولات المستمرة لهدم الأقص     اًسلامية القدس رد  إ

وفـي  بنـاء الشـعب الفلسـطيني       أخاء بين    ظهر التعاون والإ    وفي الانتفاضة  " لا هيكلهم  اأقصان"

نطلقت صيحات التكبير والتحذير بالويل والثبور للعملاء والخونة والجواسيس الـذين           إ الانتفاضة

، وظهرت الفتاوى بالحكم    ب عقيدتهم لاسترضاء أعداء االله تعالى وموالاتهم على حسا      م  باعوا دينه 

 .بردتهم وخروجهم عن الملّة 

 :لكل هذه الأسباب مجتمعة قمنا بإعداد هذا البحث، ولقد ضمناه ما يلي

وفيها نبذه عن الجهاد والاستشهاد في الانتفاضة وهما نموذجـان متميـزان فـي              : المقدمة: أولا

 . العصر الحديث

 .  ها في الدعوة الإسلامية أسباب إنتفاضة الأقصى وأثر:ثانيا

 .الإرشادات الربانية والتوجيهات النبوية التي تسلحت بها انتفاضة الأقصى: ثالثا

 ).هل هذه العمليات استشهاد أم إنتحار( العمليات الفدائية بالموازين الجهادية :رابعا

 .   العمق الإسلامي للأقصى، ودوره في إحباط مخططات هدم الأقصى:خامسا

 .انتفاضة الأقصى والشعر الجهادي: ساساد

 .الإضاءة الوحيدة في سماء الأمة: الاستشهاديون: سابعا

 . الانتفاضة الفلسطينية هل تستمر أم لا؟:ثامنا

 .حركات عالمية صهيونية عالمية تخطط لهدم الأقصى: تاسعا

  الخاتمة:عاشرا

         المراجع

 التوفيقسائلين االله المولى عز وجل القبول و

 ثرها في الدعوة الإسلاميةأنتفاضة الأقصى وإسباب أ: ثانيا

 -:سبابها المباشرة،  وغير المباشرة ومن أهمهاأمما لا شك فيه أن الانتفاضة لها 

 : الصحوة الدينية و الوعي الديني في فلسطين-1

 يمكن القول أن السبب الرئيس في انتفاضة الأقصى يتمثل في الوعي الـديني            

 الصحوة الدينية داخل فلسطين، والتي مصـدرها كتـاب االله           وة الإسلامية والتي من نتاجها    والدع

نتفاضة الفلسطينية الداعية إلى الجهاد     دبيات الإ وأتعالى،  وسنة نبيه، و ظهر ذلك جليا في يوميات           



 حسين الدراويش. محمد الصليبي، د.د

 893

 لى الاستشهاد حيث تحولت مدن فلسطين وجبالها وسهولها إلى ساحات         إ،  و  -تعالى-في سبيل االله    

صـلى  –وهو ما أشار إليه النبي      ) الجهاد(معارك جهاد واستشهاد، تتجلى فيها ذروة سنام الإسلام         

نبأتـك بـراس   أن شـئت  إ: ( بقوله لمعاذ بن جبل رضي االله عنه في غزوة تبوك     -االله عليه وسلم  

مـا  أفالإسلام، و : ما راس الأمر  أ: قال: قال! جل يا رسول االله   أمر وعموده، وذروة سنامه، قال      الأ

 11)فالجهاد: عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه

 -:ومن مظاهر الوعي الديني في الانتفاضة أيضا ما يلي

 منذ بدايـة الانتفاضـة وحتـى الآن،         : الحرص على الجهاد والاستشهاد في سبيل االله تعالى        -أ

 تكـون   والمواجهة العسكرية مستمرة بين المجاهدين في فلسطين، وبين المحتلين الصهاينة وتكاد          

ن أالمواجهة يومية فالمعارك مستمرة وطلب الجهاد في سبيل االله تعالى لا يزال مستمرا، وتبـين                

نهم خرجـوا فـي     أ  جاء في وصايهم      -تعالى-اكثر المجاهدين الذين نالوا الشهادة في سبيل االله         

لـذين امنـوا   ا : (-تعـالى -وامره ومنها قوله أ و-تعالى- ، وامتثالا لقول االله -تعالى-سبيل االله  

ذا قيل لكم انفروا في سـبيل االله        إمنوا مالكم   آيها الذين   أيا  (وقوله تعالى   . 12)يقاتلون في سبيل االله   

لا إخـرة   رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متـاع الحيـاة الـدنيا فـي الآ              ألى الأرض   إاقلتم  ثّا

وقاتلوا في  : (-تعالى- وقال   13)االلهنفسكم في سبيل    أموالكم و أ وجاهدوا ب  و ثقالاً   نفروا خفافاً إ..قليل

دلكم على  أمنوا هل   آيها الذين   أيا  : ( وقوله سبحانه وتعالى   14)سبيل االله واعلموا إن االله سميع عليم      

 15)نفسـكم أموالكم و أتجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون باالله ورسوله وتجاهدون في سبيل االله ب            

لا يسـتوي القاعـدون مـن       : (-تعالى-وقوله   16)هوجاهدوا في االله حق جهاد    : (-تعالى-وقوله  

نفسهم على  أموالهم و أولي الضرر والمجاهدون في سبيل االله فضل االله المجاهدين ب         أالمؤمنين غير   

ولنبلـونكم  (-:تعالى- وقوله   17)عظيمااً  جرأالقاعدين درجة وفضل االله المجاهدين على القاعدين        

 18)كمخبار أحتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو

إذاً من ثمار الدعوة الإسلامية في فلسطين الحرص على القتـال والجهـاد إبتغـاء رضـوان االله                 

منوا يقاتلون  آالذين   (- قال تعالى  -وفي الانتفاضة كان الخروج للقتال ابتغاء مرضات االله         تعالى،  

 ـ إن االله يحب الذين يقاتلون فـي سـبيله صـفّ           (-تعالى- و قال    19)في سبيل االله   بنيـان  نهم  أا ك

ن في فلسطين كذلك خرجوا     و والمجاهد 21)وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة   (-تعالى- وقال 20)مرصوص

قال صلى االله عليـه وسـلم        -صلى االله عليه وسلم   –وتوجيه النبي   " مر االله للجهاد امتثالا وتنفيذا لأ   

ن يدخلـه  أفي سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق بكلماته      خرج  تكفل االله لمن    "

 -صلى االله عليـه وسـلم     –سول االله   رو"عمال  فضل الأ أن الجهاد هو     وخرجوا للجهاد، لأ   22"الجنة

مثل المجاهد في سبيل االله واالله أعلم بمن يجاهد في سـبيله            ( ذكر الجهاد في أحاديث كثيرة ومنها       
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 الـدنيا ومـا     رباط يومٍ في سبيل االله خيـر مـن        (  ، وقوله عليه السلام      23) كمثل الصائم القائم    

ر والجهاد كانت ولم تزل هي الدافع الرئيس، وهي         نفي فهذه الأوامر الربانية والنبوية في ال      24)عليها

 .السبب الأول في انتفاضة الأقصى

حداث الانتفاضة ساهمت في انتشـار ثقافـة الجهـاد          أ: الانتفاضة وثقافة الجهاد والاستشهاد    -ب

 والبيانات الصادرة عن فعاليـات الانتفاضـة، وكـذلك          ، أخذت الكتابات   وعملاً والاستشهاد قولاً 

حاديث الجهاد والاستشهاد،  وكانت تحـث الشـعب الفلسـطيني           أيات و آالمهرجانات الاستدلال ب  

مـن   ن االله سبحانه وتعالى اشترى    أفضل الناس، و  أن المجاهدين هم    للمشاركة في الجهاد، ذلك لأ    

ن االله اشـترى مـن      أ( يقـول    - وتعالى هسبحان–  واالله ن الجنة لهم  أموالهم ب أنفسهم و أالمجاهدين  

  عليه حقـاً   ن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل االله فيقتلون و يقتلون وعداً          أموالهم ب أنفسهم و أالمؤمنين  

وفى بعهده من االله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو           أن، ومن   آفي التوارة والإنجيل والقر   

حياء عند ربهـم    أمواتا بل   أولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله         (-تعالى-وقال  . 25)الفوز العظيم 

المجاهدة والرغبـة فـي     مزيد ممن يريدون    دت إلى   أوالثقافة الجهادية والاستشهادية    .26)يرزقون

والسبب في ذلك المكانة التي يحصـل        وهذا باعتراف العدو الإسرائيلي     القيام بعمليات استشهادية،  

 صـلى االله عليـه      –  سبحانه وتعالى وهو وما أخبر به في أحاديث كثيـرة          عليها الشهداء عند االله   

 ضد الاحتلال الإسرائيلي    ةقبال على الجهاد، والقيام بالعمليات والاستشهادي      ومما زاد في الإ    -وسلم

أن عمليات المجاهدين أحيت الآمال وأعطت مثلاً حياً على ما كان عليه الصحابة الكرام وطمعـاً                

 : -تعـالى -االله سبحانه وتعالى للمجاهـدين قـال   المجاهدون من درجة عظيمة  فيما حصل عليه    

 27)فضل االله المجاهدين بأموالهم وانفسهم على القاعدين درجة"

والدعوة الإسلامية التي ساهمت في الصحوه الإسلامية في فلسطين وخارجها ساهمت في الحث             

طرق الدعوة الإسلامية إذا فشلت الطرق      لأن الجهاد طريق من      : على الجهاد في سبيل االله تعالى     

 فعن  -صلى االله عليه وسلم   –الجهاد في سبيل االله تعالى هو سياحة لامة محمد          الأخرى وحيث أن    

 فـي   -صلى االله عليـه وسـلم     –ذن رسول االله    أستإ ن رجلاً أ: مامة الباهلي رضي االله عنه      أبي  أ

والأحاديـث  . 28)سـبيل االله لجهاد فـي  امتي أن سياحة  إ: (-صلى االله عليه وسلم   -: السياحة فقال 

الاستشهاد في سبيل االله تعـالى      و  السياحة في سبيل االله تعالى لنيل درجة الشهادة        النبوية في فضل  

رواح الشهداء في حواصل طيور خضر من ثمر        أن  إ (-صلى االله عليه  وسلم    –كثيرة، ومنها قوله    

ر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح      رواحهم في جوف طير خض    أو شجر الجنة، وفي رواية      أالجنة  

 ، ويأتي الشهيد بجرحه يوم القيامـة رائحـة          29)وي إلى تلك القناديل   أمن الجنة حيث شاءت ثم ت     

، ومما لاشك فيه أن     30)اللون لون الدم، والريح ريح المسك     (المسك تفوح منه، كما جاء في الحديث      
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مـر  أن  آفـالقر : قرآنية والنبويـة  الصحوة الإسلامية في فلسطين ما هي إلا استجابة للنصوص ال         

 ،  31) أبواب الجنة تحت ظـلال السـيوف       إن  (يؤكد ذلك   صلى االله عليه وسلم     –بالجهاد، والنبي   

 ةظاهرة الأعراس الاستشـهادي   الدعوة الإسلامية وبما استندت إليه من آيات وأحاديث كانت سبباً ل          

 ةتشار ظاهرة الأعراس الاستشهادي   ثقافة الجهاد والاستشهاد أدت إلى ان     تثري الصحوة الإسلامية و   

ن حيث يتم يالتي انتشرت في مدن ومخيمات وقرى فلسطين ، وظاهرة الاحتفال بزفاف الاستشهادي    

لوف من الذين تغص بهم الساحات والقاعات والملاعب الكبرى، وفي          فيها توزيع الحلوى على الأ    

هاد، ويقوم فـرق متخصصـة      صرار للاستمرار في الجهاد والاستش    إعراس تزداد الدعوات وب   الأ

 وهذه الظاهرة لم تكن قبل ذلك لا في فلسطين ولا في            غاني الحماسية والجهادية  ناشيد والأ بإلقاء الأ 

 .غيرها، بل إن هذه الظاهرة حيرت كبار المسؤولين من الصهيانية 

ي الاحتلال الجاثم على صدر فلسطين ف:  ومن الأسباب التي أدت إلى انتفاضة الأقصى أيضـا   -2

، وتصاعد وبروز التيارات والأحزاب الدينية الصهيونية المتطرفة        1967الضفة والقطاع منذ عام     

وفشل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية    . تحقيق نبوءات توراتية مزعومة   لالساعية لهدم الأقصى،    

يـة  م مـرورا باتفاق   1991والتي بقيت تراوح مكانها عشر سنوات منذ انعقاد مؤتمر مدريد عـام             

أضف إلى ذلك عجـز وضـعف السياسـة         . اسلو، وشرم الشيخ والقاهرة، وباريس، وحتى الآن      

العربية الرسمية في مواجهة إسرائيل، واستفحال وتوسع العجز العربي الرسـمي بعـد اتفاقيـات      

السلام العلنية وغير العلنية والموقعة مع عدة دول عربية إسلامية، يقابلها المراوغة الإسـرائيلية              

 ـ              في    ةتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الجانب الفلسطيني وظهور النوايـا الصـهيونية المتمثل

راضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية،       الاستيطانية الكبيرة التي التهمت الأ     مةبالوحشية والهج 

 بشـكل  خرى كقضية القدس واللاجئين والتي لم يتم فتح ملفاتها الحقيقية أناهيك عن قضايا خطيرة     

م، وفشـل الجـانبين     2000جدي وصريح، وانهيار محادثات كامب ديفيد الثانيـة فـي صـيف             

الإسرائيلي والفلسطيني في صياغة اتفاقية سلام بإشراف أمريكي، وتدنيس المسجد الأقصى مـن             

رئيل شارون، بالزيارة الاستفزازية التي تخفي وراءها التوجه الصهيوني لهدم          أقبل زعيم الليكود    

 وقتـل وجـرح     م20/9/2000 الأقصى يوم  صى، بعد إدخال آلاف الجنود الإسرائيلي لساحات      الأق

 32.عدد كبير من الفلسطينيين داخل الأقصى

 الصادر 1322ن قرار مجلس الأمن رقم      أوقد أشار أستاذ القانون الدولي فرانسيس بويل        

مسجد الأقصى بتأييد   ، قد شجب الاستفزاز الذي قام به شارون بتدنيس ال         33م  7/10/2000بتاريخ  

 القانون الدولي المسبب الـرئيس      ذمن رئيس الحكومة الإسرائيلية أيهود باراك وهذا في نظر أستا         

انت ولا تزال العامل الإيجابي في النقلـة      كإن انتفاضة الأقصى    : ويمكن القول . لانتفاضة الأقصى 
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 وسـنة   -تعالى- االله   كدت على ضرورة التمسك بكتاب    أالنوعية التي حدثت داخل فلسطين، حيث       

نهت حالة الانفصام والتباعد بـين المتمسـكين بالمبـادئ          أنها  أ، كما   -صلى االله عليه وسلم   –نبيه  

صبح شعب فلسـطين يتمتـع      أ، بحيث    والعلمانية ولئك المتمسكين بالمفاهيم الوطنية   أالدينية وبين   

الشعب الفلسطيني مثـالا  ذهلت الأعداء الصهاينة، كما أنها جعلت من أبحس ديني و مشاعر دينية  

 وهذا بـدوره    ،للجهاد والبطولة، في مواجهة أقوى ترسانة عسكرية في العالم في العصر الحديث           

زاد من الإقبال على مبادىء الدعوة الإسلامية باعتبارها الكنز الذي لا يفنى وباعتبارها المحـرك               

 .لحياة الناس نحو الخير والسعادة 

 -:لتوجيهات النبوية التي تسلحت بها انتفاضة الأقصىالإرشادات الربانية وا:ثالثا

ن سورة الإسراء هي سورة بني إسرائيل في القران الكريم وتحدثت           أذكر بعض العلماء    

السورة المكية قبل قيام دولة إسرائيل وقبل قيام دولة الإسلام أيضا بألف وأربعمائـة سـنة عـن                  

، من بغي، وطغيـان، واسـتطالة،       خارجها و المخاطر التي سيتعرض لها المرابطون في فلسطين      

وغلبة، وعدوان، وقتل، واغتيال، وتهجير، وتدمير، وقد جاء الحديث في مقدمة السورة عن فساد              

بني إسرائيل، ليكون أهل الإسلام في فلسطين على حذر مـن ذلـك، ومـن هـذه الإرشـادات                   

 -:والتوجيهات مايلي

وهذا يظهر من الآيات ت عليه دولة إسرائيل    ل جب علام الأمة المسلمة بالفساد والتخريب الذي     إ-1

سرى بعبده ليلا مـن المسـجد       أسبحان الذي    (-تعالى-الواردة في سورة الإسراء قال      : القرآنية

وقضينا إلى   الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصير            الحرام إلى المسجد الأقصى   

 ولتعلن علواً كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا         مرتين لتفسدن في الأرض      في الكتاب  بني إسرائيل 

عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد  فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم                  

وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء               

ا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما خلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً عسـى              وعد الآخرة ليسوؤ  

أشار المفسرون إلى أن علـو      34) ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا         

 .35برية بني إسرائيل يعقبه دماء وخراب للدولة الع

يعة اليهود مـن خـلال نقـض      تظهر طب : القران الكريم يكشف طبيعة اليهود في المفاوضات      -2

أو كلمـا   "وهذا ما تشير إليه الآيات القرآنية       تمهيداً للإفساد في الأرض     العهود والكذب والمماطلة    

 ثقـون غلب قطاعات الشعب الفلسـطيني بـاتوا لا ي        أن  أ، واعتقد   36عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم    

الانتفاضة لانتـزاع الحقـوق     بالنتائج التي قد تنتج عن المفاوضات، بل صوتوا لصالح استمرار           

من الشعب الفلسطيني، وذلك حسب الإحصائيات      % 83وبلغت نسبة من يؤيد استمرار الانتفاضة       
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التي قام بها مركز الدراسات الفلسطيني في رام االله، وقامـت بهـا محطـة التلفـزة الفضـائية                   

 .37.الجزيرة

المفاوضين اليهود يركـزون     حيث إن    :كما حذر القران الكريم من المراوغة في المفاوضات       -3

مور، بدل القضايا الجوهرية وهذا يظهر منذ تولي شامير وقبلـه بـيغن رئاسـة               على صغائر الأ  

ما شارون فهو   أالوزراء، وعلى نفس المنهج سار رئيس الوزراء الأسبق نتينياهو، وكذلك باراك،            

المفـاوض الفلسـطيني لا     ن  أ المراوغة، وما يؤسف له      أيمثل العقلية الصهيونية القائمة على مبد     

 ـ              ن أيزال يراهن على حل القضية الفلسطينية عن طريق المفاوض الإسرائيلي المتعنت، علمـا ب

رئيـل  صواته بالانتخابات الإسرائيلية ولثلاث مرات متتاليـة لأ أ غالبية  ىأعطأالشعب الإسرائيلي   

لك مـن خـلال     شارون، وقد كشفت ســورة البقــرة في كثير من مواضعها هذه الطبيعة، وذ           

 ـ  إذ قال موسى لقومـه      إو: (-تعالى-مر االله تعالى لبني إسرائيل بذبح بقرة قال         أ ن أمركم  أن االله ي

ل أن يس أمر، ولكنهم طلبوا من موسى عليه السلام        ية بقرة لقضي الأ   أ ولو ذبحوا    38) تذبحوا بقرة 

جابهم عن لونها،   أها، ف ل ربه عن لون   أن يس ألوه  أجابهم فلم يكتفوا، وس   أف.....ربه عن ماهية البقرة   

 !!!!!مر على غير رغبة منهمجابهم، ثم نفذوا الأألوه عن طبيعتها، فأفلم يكتفوا، فس

وهذا ما أفرزته الانتفاضة لدى اكثر الشعب الفلسطيني رغـم تفـوق            : الثقة بنصر االله تعالى   -4

كم مـن    (-تعالى-له  بناء فلسطين يتمسكون بقو   أن  ألا  إالإمكانيات الإسرائيلية المادية والعسكرية     

صبحت شعارا من شعارات انتفاضة الأقصـى،       أية   وهذه الآ  39)ذن االله إفئة قليلة غلبت فئة كثيرة ب     

 16سحلة العدو المختلفـة، مـن طـائرات اف          أفي مواجهة الغطرسة الصهيونية، وفي مقارعة       

جيـا  باتشي،  والمروحيـات،  والصـواريخ، الموجهـة بأحـدث التكنولو           الحربية، وطائرات الأ  

، إضافة إلى دبابات العدو ومجنزراته، هذه الآية أصبحت شعارا للمجاهـدين            )الليزر(المعاصرة  

الذين يحملون السلاح الخفيف، إمام ترسانة أسلحة العدو،  واخذ كثير من أئمة وخطباء المسـاجد                

سـببا مـن    إلى أن هذه الآية تعتبر      (والمدرسين الاستشهاد بالآية ، وقد أشار القرطبي رحمة االله          

ن تنصـروا االله    أمنـوا   آيها الـذين    أيا   (-تعالى-يضا قوله   أيات   ومن هذه الآ   .40)أسباب النصر 

يـا   (-تعالى- ، وقوله    42)ولينصرن االله من ينصره    (-تعالى- وقوله   41)قدامكمأينصركم ويثبت   

 قام به البطـل     ولعل ما . 43) آيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثيرا لعلكم تفلحون           

 عاما خير شاهد على ذلك باقتحام       18 عاما مع بطل آخر و عمره        16إبراهيم ريان الذي لم يبلغ      

تباك مع عدد كبير من     شم و مواجهة ترسانة العدو الضخمة والا      28/9/2001مستوطنة سيناي يوم    

 معلقـين   الجيش الإسرائيلي، وقد اعترف العدو الإسرائيلي بمقتل العشرات من جنـوده، بـل آن             

 صرحوا للتفلزيون الإسرائيلي بعد هذه العملية أنها معركة بطوليـة بمعنـى             نعسكريين إسرائيليي 
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) عين الحرامية ( عليها عملية    قوعمليات أخرى أتطل  . الكلمة، وهي تشكل عارا للجيش الإسرائيلي     

وغيرهـا كثيـر    ) معركة مستوطنة تسـوغوت   (و  ) معركة مستوطنة ارئيل  (و  ) عين عريك (و  

ة قديمة من نوع كاربن، وعمرهـا       قيعركة عين الحرامية مثلا قام أحد المجاهدين وبواسطة بند        فم

حـد  أ ضابطا وجنديا ثم اختفى، أما معركة عين عريك فقـد دخـل              17ستون سنة استطاع قتل     

سـلحتهم وقـد    أخذ  أالمجاهدين على مجموعة من الضباط والجنود داخل موقعهم وقتلهم جميعا، و          

الإسـرائيلي، وأمـا     ها مخزية للجيش  أنلعسكري الإسرائيلي بهذه العملية واعتبر      أعترف الناطق ا  

 فقد اقتحم المجاهد محمود عابد المستوطنة وحده وانزل بهم خسائر فادحة فـي              تمعركة تسوغو 

كثر إثارة وبطولة حيث ألقت الرعب فـي        أم فكانت   16/4/2002انا بتاريخ   قما معركة   أرواح،  الأ

معتدين، وقد اعترف كبار الضباط العسكريين الإسرائيليين أن هذه العمليـات           قلوب الإسرائيلي ال  

وغيرها هي انتشار ثقافة الانتحار والاستشهاد في المجتمع الفلسطيني، وهـذه العمليـات كلفـت               

الخزينة الإسرائيلية عشرات المليارات من الشيكلات و نشرت الرعب في المجتمع الإسـرائيلي،             

خطار كما يتعرض لها في أثناء      ذمئ عام لم يتعرض الشعب الإسرائيلي لأ      نه من أواعترف شارون   

الانتفاضة، هذا إضافة إلى معركة الخليل قرب مستوطنة كريات أربع التي قتـل فيهـا الحـاكم                 

ه، هذه المعارك ساعدت في نشر الـدعوة الإسـلامية          العسكري الإسرائيلي ومجموعة من معاوني    

ة في الخارج والداخل، وسيبقى الأثر الإيجابي لهذه المعـارك فـي            متمثلة بالعودة والصحوة الديني   

 .حياة المسلمين بعامة 

 كبيرة فقد ظهر في فلسطين نساء       -تعالى- حيث إن الثقة بنصر االله       :الخنساء تتكرر في فلسطين   

م نضـال   أ(حـد الاستشـهاديين     أو بدأت بها والدة     أمثل الخنساء، هذه الظاهرة الجديدة قامت بها        

جرت بعض محطات التلفزة العربية معها لقـاءات        أالتي استشهد لها اكثر من ولد، وقد        ) تفرحا

ولادها قبل اقتحامـه مسـتوطنة عتصـونيم        أحد  أم ودعت   9/3/2002نها وبتاريخ   إعديدة حيث   

وطلبت منه أن يصمد ويقاتل حتى يستشهد في سبيل االله، وقام ولدها بمفرده بعملية كبيرة واقـتحم            

طائرات هـولكبتر،   ( معها   ككغم الأجهزة الإلكترونية، والأسلحة المتنوعة التي أشتب      المستوطنة ر 

 حيث  أل وإصابة العشرات وعندما بلغها النب     ت، وقد اعترف العدو الإسرائيلي بمق     )دبابات، صواريخ 

هذه الواقعة تزيد من يقين وتوجه       .44ت ركعتين شكرا الله تعالى      كانت تنتظر استشهاد ولدها وصلّ    

سبين للدعوة الإسلامية بأنهم سائرون على درب صحابة النبي صلى االله عليه وسلم في البذل               المنت

 .والعطاء
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استشهاد أم انتحار؟وأثر ذلـك     : العمليات الفدائية بالموازين الجهادية وهل هذه العمليات      : رابعا

 في الدعوة الإسلامية 

على الشـعب الفلسـطيني     بعد أن تصاعدت الهجمة الشرسة من قبل الجيش الإسرائيلي          

..) حماس، والجهاد، وفتح، والجبهـة الشـعبية،و الديمقراطيـة        (قامت منظمات فلسطينية مختلفة     

، إلا انه ظهر من قـال       ةبعمليات  داخل العمق الإسرائيلي، قد أطلق عليها العمليات والاستشهادي         

تحر و من يقتـل نفسـه       أنها ليست عمليات استشهادية، بل هي عمليات انتحارية، ومعلوم أن المن          

 والآراء الفقهية المعاصرة فالفريق     ىمصيره هو النار، وإزاء هذا الموقف المتباين صدرت الفتاو        

 : قال بهةالأول الذي يعارض العمليات والاستشهادي

مفتي المملكة العربية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، حيث أجاب عن سؤال حـول العمليـات                -1

 لها وجها شرعيا،  ولا اعتبرها من الجهاد فـي           ملا اعل (ها فلسطينيون بقوله    التفجيرية التي يقوم ب   

  .45) قتل النفسمنسبيل االله أخشى أن تكون 

ن العمليات المذكورة هـي عمليـات       أب(شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي حيث يرى طنطاوي         -2

 .46) طفال والنساءلا إذا وجهت للجنود وليس للأإانتحارية لا تدخل في العمليات الاستشهادية 

الشيخ حسن محمد بن سفر السعودي، وهو عضو مجمع الفقة الإسلامي، ومقره في السعودية،              -3

ن هذه العمليات هي شر وفساد، وأنها أصبحت تشكل ذريعة للأعداء، لاستباحة قتـل              أحيث يرى   

 تدمير العباد،   المدنيين في فلسطين من الأطفال والنساء والشيوخ وإبادة المدن والقرى وتخريبها و           

كما أنها ساهمت في تضييع الحق، وميعت القضية أمام الدول المناصرة لإسرائيل التـي ازدادت               

هيمنة وغطرسة وعنفا وارهابا للعرب والمسلمين، في فلسطين، أتاحت الفرصة للهجوم على دول             

لشـرعية،  ن السياسـة ا   أ: ضاف الشيخ السعودي قائلا   أوممالك إسلامية بحجة محاربة الإرهاب و     

فـان  .سـلمين دابها في الإسلام ونظرا لاعتبارات إنسانية وأخلاقية ومصلحة الم        آوقواعد الحرب و  

سواقهم ومراكزهم التجارية تحرم ولا     أهذه العمليات التي تجري في وسط المدنيين الإسرائيليين و        

لى من جلـب    ن درء المفاسد أو   أ ودليل هذا الفريق يستند إلى المصلحة والعقل باعتبار          47) تجوز

 .المنافع

 فانهم يرون غير ذلك، ويرون أنها شرعية ومـن          ةأما الفريق الثاني المؤيد للعمليات والاستشهادي     

 :هؤلاء

عالما، وعلى رأسهم الدكتور يوسـف      ) 132(علماء مسلمون من شتى بلاد الإسلام بلغ عددهم         -1

 48القرضاوي 
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م، ووقـع عليهـا         2001بداية شهر ايلول    فتوى علماء المؤتمر الشعبي المنعقد في بغداد، في         -2

 .49.من العلماء وأيدت الفتوىالعمليات الاستشهادية) 350(

 فتوى رابطة علماء فلسطين حيث بينت الحكم الشرعي في العمليات الاستشهادية التي نفـذها              -3

 ـ         أالمجاهدون من    دون بناء الشعب الفلسطيني، ضد العدو الإسرائيلي المحتمل، والتي يقتل المجاه

طفالا يهود، كما ويقتل فيها الذي ينفذ هذه العمليات الاستشـهادية؟؟           أفيها جنودا ونساء ومدنيين و    

ن هذه العمليات هي عمليات استشهادية، وهي جهاد في سبيل االله، لما فيها             أ:"وقالت نشرة الرابطة  

،  والاثخـان    مابهرهإمن النكاية بالعدو الإسرائيلي، ومن قتل وجرح وإلقاء الرعب في قلوبهم،  و            

ركان دولتهم، وجعلهم يفكرون بالرحيل من فلسطين، وتناقص عـدد          أغاظة بهم، وهز    فيهم، والإ 

المهاجرين اليهود الى فلسطين وتكبيدهم خسائر ماليـة كبيـرة، وإضـعاف لشـوكتهم، وكسـر                

جـرأت  متنا، ورفعت من المعنويات، و    أنها حققت مصالح كبيرة لشعبنا و     أ ىبلإلمعنوياتهم، إضافة   

  ".-تعالى-الشباب من امتنا على الجهاد والاستشهاد في سبيل االله 

 فتوى مفتي مصر الشيخ نصر واصل، الذي يرى أن صفة الشهيد تنطبق على من فجر نفسه                 -4

ن هـذا   أو امـرأة، لأ م صغيرا رجـلاً   أ عسكريا كبيرا كان     أمبالعدو الصهيوني سواء أكان مدنيا      

 واستدل هـذا    50يده في ذلك وكيل الأزهر الشيخ محمد عاشور       أ، و رضهأالشهيد يدافع عن دينه و    

 -:ق بما يلييالفر

ن لهم الجنة يقاتلون في     أموالهم ب أنفسهم و أن االله اشترى من المؤمنين      إ (-عز وجل – قول االله    -1

وفى بعهده من االله    أمن  ون  آ والإنجيل و القر   ه  سبيل االله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوار        

 .51....)عكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيمياستبشروا ببف

 وعـدوكم   من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله        /واعدوا لهم ما استطعتم     ( قوله تعالى    -2

 .52...)وآخرين من دونهم لا تعلمونهم االله يعلمهم

 إلا كتب لهم بـه عمـل        و لايطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا         (وقوله تعالى   . 3

 .53....)صالح

 -: من السنة النبوية المطهرةالأدلة: ثانيا

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رغب بالجهـاد وذكـر الجنـة           : (جاء في الحديث الشريف   -1

ورجل من الأنصار يأكل تمراً في يده فقال إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ مـنهن                  

يـا رسـول االله     : أن رجلا قـال   " وروى الحاكم   54بسيفه فقاتل حتى قتل     ورمى ما في يده فحمل      

نعم، فانغمس الرجل فـي     : لى الجنة؟ قال  إيت لو انغمست في المشركين وقاتلتهم حتى قتلت؟         أرأ

 .55) صف المشركين فقاتل حتى قتل
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لم حد، و أفعل ذلك غير واحد من الصحابة بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة                 -2

 .ينكر ذلك عليهم رسول االله عليه الصلاة والسلام،  وبشر بعضهم بالشهادة حين استأذنه في ذلك

من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمـه فهـو             : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      -3

 56).شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد

 :الإجماع: ثالثا

ن ألف رجل من الأعداء، فان كان يطمـع         أن مسلما حمل على     أالعلماء قائلين لو    اجمع  

فعله النيل من العدو ومصداقا لقولـه       ب، فلا باس بذلك، فانه يقصد       م بهم ويرهبك  أو ينك أيظفر بهم   

 ة و المجيزون للعلميات والاستشهادي    57..)حزين من دونهم  آترهبون به عدو االله وعدوكم و     (تعالى  

شعري، أن يحمل الرجل وحده علـى  بو موسى الأأبو أيوب الأنصاري، ولا   أه لم ينكر    نأ: يقولون

: ن قوما حاصروا حصنا فقاتل رجل حتى قتل، فقيل        أ، وروي   58العسكر الجرار ويثبت حتى يقتل      

ليس يقول  أكذبوا  :  فقال -رضى االله عنه  –القي بيده إلى التهلكة فبلغ ذلك الخليفة عمر بن الخطاب           

 وذكر ما يؤيد ذلك شيخ الإسلام       59....)ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة االله        (االله تعالى 

صلى –ابن تيمية في فتواه الشهيرة في قتال التتار، مستدلا بما روى مسلم في صحيحه عن النبي                 

جل مصلحة ظهور   مر بقتل نفسه، لأ   أن الغلام   أوفيها  "خدود  صحاب الأ أ في قصة    -االله عليه وسلم  

ن ألا خلاف فـي     ( 60 إضافة إلى ما ذكره الإمام الغزالي حجة الإسلام في كتاب الأحياء          " الإسلام

في النووي  ن يهجم على صف الكفار فيقاتل و أن علم انه سيقتل، و قال الإمام               أالمسلم الواحد له    

 61)جواز الانغماس في الكفار والتعرض للشهادة وان ذك جائز لاكراهية فيه، عند جمهور العلماء             

مام الشعب الفلسطيني لمواجهة القنابل     أن الحل الوحيد    أ: دلة المانعين وقالوا  أوقد نافش المجيزون    .

لا بما يستطيع الشعب الفلسطيني تـوفيره فـي هـذه    إسلحة الأخرى لا يتم    الذرية الإسرائيلية والأ  

نفسه لا يلقي   ن المجاهد الذي يقتل     أ: ، وذكر هؤلاء المجيزون   ةالمرحلة وهو العمليات والاستشهادي   

 ن حمل على ألف رجل من الأعداء، فقتل، جـائز         أن المسلم   أجمع العلماء،   أفقد  . بيده ألي التهلكة  

غزونا بالقسـطنطينية ،     : بي عمران قال  أسلم  أشرعا، ولا يكون ممن يلقي بيده إلي التهلكة، فعن          

لقى بيـده  أ: قال الناسر، فحمل رجل على العدو ف     كثعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد، والروم        

لمـا  : نما نزلت هذه الآية فينا نحن معشر الأنصـار        إ،  62يوب الأنصاري   أبك  ألى التهلكة فقال    إ

قولـه  -تعالى-هلم نقيم في أموالنا ونصلحها فانزل االله        : نصر االله  نبيه واظهر دين الإسلام، فقلنا       

ن نقـيم فـي     أقاء بالأيدي إلى التهلكـة       فالإل 63)يديكم في التهلكة  أنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا ب      أو(

ن كان يقتل فيها مدنيون من اليهـود        أن العمليات الاستشهادية    أثم  . موالنا ونصلحها وندع الجهاد   أ

أي أن  ) المعاملة بالمثـل  (طفال والنساء والشيوخ، فان من مبادئ الجهاد في الإسلام، مبدأ           من الأ 
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 في كتابـه العزيـز      -تعالى-ل معاملته لهم فقد قال      الإسلام أجاز للمسلمين أن يعاملوا عدوهم بمث      

إن عاقبتم فعاقبوا بمثـل     (، وقوله تعالى    64)فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم        (

 .65).ما عقوبتهم به

 يشير الصحفي الإسرائيلي عاموس هرئيل      :العمليات الاستشهادية هل أثرت في الكيان الإسرائيلي      

) سبعين(ن عدد الذين قاموا بعمليات انتحارية قبل انتفاضة الأقصى بلغ           أى  في صحيفة هارتس إل   

ن استعدادات وإتقـان وطمـوح منفـذي        أوبعد انتفاضة الأقصى وصل العدد إلى المئات، ويرى         

 العالم العربي وبين     في العمليات الفلسطينية الكبيرة، ويشير إلى التعاطف والتأييد الذي يلقاه هؤلاء         

ن سـئلوا أعربـوا عـن       مم% 75 الأخيرة فان     الرأي طيني، وحسب استطلاعات  الجمهور الفلس 

أن ظاهرة الانتحاريين الفلسطينيين لـم      (، ويقول الصحفي الإسرائيلي     "تأييدهم للعمليات الانتحارية  

ممن قاموا بهذه العمليـات مـن ذوي        % 46ويشير إلى أن    !! يسبق لها مثيل في حجمها وعددها     

من ذوي التعليم الأساسـي، وأعمـار       % 32 من ذوي التعليم الثانوي ، و        %31التعليم العالي، و    

م ذكـرت مصـادر رسـمية       30/8/2001 ، وبتاريخ    66)  عاما 17/23غالبيتهم تترواح ما بين     

إسرائيلية ان ارتفاعا لم يسبق له مثيل في عدد الفلسطينيين المستعدين للمشاركة في عمليات ضـد                

استطلاعا عبر شاشات الإنترنـت عـن       ) الجزيرة(الفضائية   هذا وقد أجرت المحطة      67.إسرائيل

لاف مـن العـرب     مـن الآ  % 82ييد لهذه العمليات بعد أخر عملية حصلت، فتبـين أن           أمدى الت 

والأغرب مـن ذلـك أن امـرأة        ! والمسلمين الذي شاركوا في الاستطلاع يؤيدون هذه العمليات       

ج الفضائية أن يسعى لها لـدى جهـات     تجاوزت السبعين من عمرها طلبت من احد مقدمي البرام        

و يرى شلومو غازيت رئيس شعبة الاستخبارات السـابقة أن          !!!!. معينة لتقوم بعملية استشهادية   

أشار تقرير قـدس بـرس أن   . 68الحل الوحيد لوقف هذه العمليات هو قيام دولة فلسطينية مستقلة    

ائيلية، حيث أن طائرات الجيش      للحكومة الإسر  69" توازن الرعب "هذه العمليات قد كرست شعار      

الإسرائيلي ودباباته ومجنزراته ليس بالمستطاع مقاومتها إلا بالقنابل البشرية من خلال العمليـات             

 أحدثت زلزالا كبيرا داخـل      ة وما لاشك فيه أن العمليات والاستشهادي      70داخل المجتمع الإسرائيلي  

ارها لأنهـا أثـرت فـي الكيـان         المجتمع الإسرائيلي وحذر الصحفي تومس فردمن من اسـتمر        

هذه العمليات ساهمت في الوعي الـديني فـي          71.الإسرائيلي اكثر من الجيوش العربية المجتمعة     

الداخل والخارج وكانت رسالة واضحة لأمة الإسلام حتى لا تبقى واقفة علـى الحيـاد إزاء مـا                  

 .يجري في عالم الإسلام
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باط مخططات هدمه وأثر ذلـك علـى الـدعوة          العمق الإسلامي للأقصى، ودوره في إح     : خامسا

فلسطين هي الأرض المباركة،  وأهلها هم خيار أهل الأرض، كما قـال صـلى االله                : الإسلامية  

ومما ورد  72).ستكون هجرة بعد هجرة، وخيار أهل الأرض الزمهم مهاجر إبراهيم          ( -عليه وسلم 

 يدل على أن جذور الأقصـى       في النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية بعمومها وخصوصها ما       

 -تعـالى - الذين عاشوا في فلسطين هم مسلمون موحدون الله   -تعالى-إسلامية ربانية، وأنبياء االله     

وهم براء من اليهود المعاصرين الذين يزعمون أن الرب أعطى إبراهيم أرض الميعـاد لتكـون                

-ران الكـريم فـي قولـه         موحد مسلم كما جاء في الق      -عليه الصلاة والسلام  –لليهود، فإبراهيم   

يا بنـي   : اذ قال له رب اسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب             (-تعالى

عـز  –ودعا إبراهيم عليه السـلام االله       73) أن االله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وانتم مسلمون           

وفلسـطين ارض    .74). لـك  ربنا اجعلنا مسلمين جميعاً لك ومن ذريتنا امة مسلمة        : ( قائلا -وجل

قولوا آمنا باالله وما أنزل     : ( بسلامية والتنزيل القرآني يأمر المسلمين جميعا الالتزام بقوله تعالى          

إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسـى ومـا                

وسـورة الإسـراء أكـدت      . 75)أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون           

إسلامية فلسطين، وربطت بين المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد الأقصى فـي القـدس،               

مسـجد الكعبـة ومسـجدي      :لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد       :( -صلى االله عليه وسلم   –قال

 درة بـلاد    وفلسطين  جزء من بلاد الشام ، والأقصى في فلسطين التي هي           .76) والمسجد الأقصى 

الشام وقد وجه النبي صلى االله عليه وسلم الصحابة ومن جاء من بعدهم من المسـلمين الالتـزام                  

عليك بالشام فإنهـا خيـرة االله مـن         (بالتوجه إلى بلاد الشام عند الفتن قال صلى االله عليه وسلم            

 77) أرضه

المتمسكة بالحق هم من     الطائفة المرابطة    :والطائفة المرابطة المتمسكة بالحق هم شعب فلسطين      

نصروا دعوة االله سبحانه وتعالى في فلسطين ومن حولها وهي الفئة التي تريد رفع راية التوحيـد                 

وتحيكم شريعة الاسلام في فلسطين وبلاد الشام وبلاد المسلمين الأخرى لأن االله سبحانه وتعـالى               

تـزال طائفـة مـن امتـي        لا "-صلى االله عليه وسلم   –  قال    78)ولينصرن االله من ينصره   ( يقول  

ذكرت :    قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري      79 "ظاهرين حتى يأتيهم أمر االله وهم ظاهرون        

ما نقله ابن بطال عن الطبري كما أورده من حديث ابي امامه الباهلي وزاد فيه قيل يا رسول االله                   

يقـاتلون علـى أبـواب      لا تزال عصابة من أمتي      : "وفي رواية 80قال ببيت المقدس،    ! وأين هم   

دمشق، وعلى أبواب بيت المقدس، وما حوله لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق إلـى أن                 

، والآثار الواردة عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام تشير إلـى               81 "تقوم الساعة 
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 ـ         اربوا ويحـاربون  أن الطائفة المتمسكة في الحق هم المؤمنون في فلسطين وليسوا أولئك الذين ح

الدعاة إلى االله سبحانه وتعالى داخل فلسطين وإذا كانت النصوص التي أكـدت علـى إسـلامية                 

فلسطين والمسجد الأقصى أساسها سورة الإسراء ومعتمدها رحلة النبي صلى االله عليه وسلم إلـى     

مية في  القدس وحرص الصحابة على  تحرير فلسطين فهذا يكفي إلى اعتبار حرص الدعوة الإسلا             

فلسطين وخارجها هو المهمة الرئيسة لهذه الدعوة ولدعاتها فوق كل أرض وتحت كـل سـماء ،                 

وحيث إن شعب فلسطين شعب مرابط، فكان حقا على هذا الشعب أن يكون في مقدمة المـدافعين                 

طريق (عن الأقصى للتصدي لمحاولات هدمه، التي لم تتوقف إذ انه قبل فترة وجيزة دعت مجلة                

الصهيونية المتطرفة إلى تدمير الأقصى، لإقامة الهيكل المزعوم، والمقال المنشور فـي            ) ةالتوار

كما انتشرت في إسرائيل ملصقات على      . 82قبل مقتله بأسبوع  " بنيامين كاهانا "المجلة كتبه الحاخام    

ومتى يقام؟ ومتى كتابة هذا البحـث تشـير         ) الهيكل قلب الأمة  (الجدران والحافلات تحمل شعار     

 .لأخبار الرسمية إلى عزم المتطرفين اليهود على هدم الأقصى ا

 أشارت الأحاديث :الخلافة الإسلامية التي بشر بها النبي صلى االله عليه وسلم ومقرها القدس

: خلافة إسلامية ستكون وتعقب حكما جبريا تمر به امة الإسلام ومن هذه الأحاديث"والروايات أن 

رأيت في المنام اخذوا عمود الكتاب فعمودوا به إلى ) ص(قوله :  -صلى االله عليه وسلم–قوله 

 وقال صلى 84 ، وقال صلى االله عليه وسلم عليكم بالشام 83الشام فإذا وقعت الفتن فالأمن بالشام

االله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها االله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون 

ن ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرياً ملكا عاضا، فيكو

 "فيكون ما شاء االله أن يكون ثم يرفهعا إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت

وقد مرت المراحل المذكورة،  وبقيت المرحلة الاخيرة، وهي الخلافة الإسلامية على منهج  85

 و الحديث الذي رواه ابن -تعالى-رها مدينة القدس بعد زوال دولة إسرائيل أن شاء االله النبوة ومق

يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة  ( : صلى االله عليه وسلم–حوالة الازدي حيث قال له رسول االله 

ه وعمود الإسلام ونور. 86)قد نزلت الأرض المقدسة ، فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام 

رأيت ليلة اسري بي عمودا أبيض كأنه : "وقد جاء في الحديث النبوي الشريف: ينزل فلسطين

عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام، وبينا ان : ما تحملون؟ فقالوا: لؤلؤة، تحمله الملائكة، فقلت

 قد تخلى عن أهل -تعالى–نائم رأيت عمود الكتاب اختلص من تحت رأسي فظننت أن االله 

يا : رض، فاتبعته بصري، وإذ هو نور ساطع بين يدي حتى وضع بالشام، فقال ابن حوالةالأ

أهل فلسطين يواجهون مخططات اليهود لهدم الأقصى 87)عليك بالشام (:رسول االله خرلي، قال

غير مبالين بمن خالفهم من الحكام، وغير مبالين بمن خذلهم، وتخلى عنهم، وغير مبالين بالعداء 
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عليه المنافقون، واليهود، ويضيقون عليهم، ويقتلون شبابهم، ويهدمون بيوتهم ويقتلون الذي يحمله 

أطفالهم، ونساءهم، ويحرقون زرعهم، وثمارهم، ويخربون اقتصادهم، أنهم على ثقة أن هذا الحال 

 إن الآثار السالفة -تعالى-لن يدوم ومآله إلى الفرج والنصر بزوال دولة إسرائيل إن شاء االله 

كر تشير إلى أن الخطر على الدعوة الاسلامية يأتي بالدرجة الأولى من اليهود وأن الفرج قادم الذ

لا محالة وعلى الأمة أن تتسلح بالصبر وأن لا تتخلى عن مصدر عزها ورفعتها وهو الجهاد في 

 .سبيل االله وكذلك الدعوة للاستشهاد لنيل رضوان االله سبحانه وتعالى 

الثورة الجهادية المتمثلة   هذه: الانتفاضة أحبطا مخططات هدم الأقصىالجهاد والاستشهاد في

فانتفاضة الأقصى . بالانتفاضة كانت استجابة للدعوة الاسلامية في إحباط مخططات صهيون

أحبطت مخططات رؤساء الأصولية الصهيونية وحاخامات إسرائيل الداعية لهدم الأقصى، والواقع 

مات إسرائيل هم حكام دولة إسرائيل، فرؤساء دولة إسرائيل قبل الإسرائيلي يشير إلى أن حاخا

انتخابهم، وبعد انتخابهم يحرصون على نيل رضا حاخامات إسرائيل الشرقيين والغربيين 

السفارديم والاشكنازييين، بل يسارعون اليهم ليقدموا لهم الولاء، ويجددوا لهم العهد بالمضي على 

واحتقار غير اليهود،  وكل زعيم " شعب االله المختار أي اليهود"درب التوراه، التي تكرس نظرية 

كما حدث (إسرائيلي يحاول الخروج عن تعاليم التوراة والهيكل وارض الميعاد فمصيره الموت 

ليهود (م، وكما حدث 1996على يد المتطرف المتدين الإسرائيلي ايجال عمير في مطلع ) لرابين

حيث نال اللعنات من حاخامات اليهود والتي أدت إلى ) السابقباراك رئيس الوزراء الإسرائيلي 

، فحاخام إسرائيل المتطرف )شارون(سقوطه الكبير وهزيمته الكبرى امام من باركه الحاخامات 

 التوراة، بعوفاديا بن يوسف شن على باراك هجوما عنيفا واصفا اياه بالتافة الكذاب، الذي لا يح

ارض إسرائيل، وانه اساء إلى الديانة اليهودية، وانه يجلب وانه فرط في القدس والهيكل و

 إلى أن الشعب 88)شاس(لإسرائيل العرب الافاعي والعقارب وادعى زعيم الحزب الديني 

الإسرائيلي عمل كل شيء لاخراجه من الحكم ووضع ارئيل شارون المتطرف بدلا 

صوص التوراه حسب مزاعم وشارون اليوم مهدد بالقتل والاغتيال بسبب خروجه عن ن!!.منه

حاخامات إسرائيل المتطرفين هذا وفي الوقت الذي يطالب فيه حاخامات إسرائيل بتدمير وقتل 

الشعب الفلسطيني المدافع عن الأقصى، استعمال كل الاسلحة لقتل الفلسطينيين اولاد الافاعي 

 وفي 89 فاديا بن يوسفالذين ندم الرب على خلقهم، وهذا ما اقترح به كبير حاخامات إسرائيل عو

يطالب " مائير لاو"الوقت الذي تصدر فيه مثل هذه التصريحات نجد أن حاخام إسرائيل الاكبر 

علماء المسلمين الغاء الفتاوي المتعلقة بمشروعية العمليات الاستشهادية،  والطلب ممن يقومون 

 90.بها التوقف عنها بسبب عدم مشروعيتها
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سرائيل يشرفون على التعليم الديني المتطرف،  وعلـى         ومما يجدر ذكره أن حاخامات إ     

مؤسسات اقتصادية واجتماعية داخل دولة إسرائيل، وخارجها وبامريكا بشكل خاص، فالحاخـام            

احد اعمدة التعصب الديني والعنصرية الصهيونية هو أحد المحرضين علـى قتـل             " شنيورسون"

الـذي ارتكـب مجـزرة الحـرم        " لدستاينجو"الفلسطينيين، ومن اشهر تلامذته السفاح الدكتور       

م، ويعتـرف   1993الابراهيمي، حيث قتل وجرح المئات اثناء صلاتهم الفجر في شهر رمضان            

في معرض شهادته عن التطرف الديني فـي العقيـدة          " باروخ كميرلنغ "عالم الاجتماع الإسرائيلي  

م الأخلاقية الاجتماعية ولا الإثنية     اليهودية أن هذه العقيدة لا تتفق مع الوطنية، ولا الأمن، ولا القي           

ولا التربية، وأن هذه العقيدة تقدس كل ما هو يهودي، وتحتقر ما عدا اليهود، ويشـير المؤلفـان                  

صـعود  "إلى ذلك ايضا في كتـابهم       " شاحام ونوتو مزفينسكي  "الإسرائيليان المدرسان الحاخامان    

رغـم  (ي إسرائيل لم تتخـل عـن هـدفها          والاصولية اليهودية ف  " الاصولية اليهودية في إسرائيل   

في بسط سيطرتها الكاملة على ارض إسرائيل بما فيها الضفة والقطاع حتى يتم             ) انتفاضة الأقصى 

تحقيق جميع الوعود التوارتية المقطوعة للشعب اليهودي، ومنها بناء الهيكل الثالث بعـد تـدمير               

الاصولية اليهودية تخطـط لنسـف      م وحتى اليوم والجماعات     1967 منذ عام    91.المسجد الأقصى 

 أقدم اليهودي مايكل روهان على محاولة حـرق الأقصـى           21/8/1968بتاريخ  .المسجد الأقصى 

م تم اكتشاف مخزن كبير للمتفجرات على سطح احدى بنايات القـدس القديمـة،              1980وفي ايار   

 ـ 1983وكان جنديان إسرائيليان ينويان تدمير الأقصى من سطحهما، وفـي آذار             بض علـى   م ق

م 1984عشرات الأصوليين وهم يحفرون تحت الأقصى مجهزين بالاسلحة، وفي كانون الثـاني             

رطلا من المتفجرات والصواعق، و     30حاولت مجموعة اصولية تفجير الأقصى وتركوا وارءهم        

أحد كبار الأصوليين مؤكدا العزم على هدم الأقصى وبناء         " حنان بورات "، ويقول   )2(قنبلة يدوية 22

بشائر السلام لن تاتي إلى العالم إلا من جبل هيكل الرب، وعندما تنطلق التوراة من جبل                : "يكلاله

 92.صهيون، وكلمة االله من اورشليم

زعيم حركة تسومت، والممثلة الآن في حكومة شـارون، والـذي        " رفائيل ايتان "ويدعو  

وهو يرى ! اء الهيكليصف العرب بانهم صراصير، إلى قتل وتهجير العرب وتدمير الأقصى، وبن      

أن الحل يكمن في الحرب والقتال، وأعداد اليهود لهذا الطريق، منذ دخـولهم ريـاض الاطفـال،      

ويقصـد  (وتربيتهم على الرد الروحي والضرب بقبضتهم منذ نعومة اظفارهم، لمقاومة الاعـداء             

 صـحيفة   ، ذلك أن عيون اليهود وافئدتهم تصبو إلى جبل الهيكـل وقـد نشـرت              93) الفسلطينيين

" شـلوموافير "و  " موشـي ليفنـر   "و  " إسرائيل الداد "تحذيرات الاصوليين اليهود ومنهم     ) نيكوداه(
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وطالب الأصوليون للحكومة الإسرائيلية، والى رئاسة حاخامي ارض إسرائيل بضرورة الاسراع           

 .94ببناء الهيكل وهدم الأقصى 

أن ما هو لائق فيما يخـص       : م1986لول  وقد جاء في افتتاحية الصحيفة الإسرائيلية نيكوداه في اي        

ولئن كنا من أجل العـودة      !! "ارض إسرائيل الكاملة يجب أن يكون لائقا قيما يخص جبل الهيكل          

فيجب " المسيح اليهودي " "إلى أرض إسرائيل الكاملة، ومن أجل إقامة الدولة قد استعجلنا المخلص          

دورن "ظر الصحافي الإسرائيلي البـارز      ، ومن وجهة ن   الآنعلينا بالمنطق نفسه أن نبني اليهكل       

م وبدايـة  2004 وفي نهاية  )3(95".فان تدمير الأقصى وبناء الهيكل ليس إلا مسألة وقت        " روزنبلوم

م صرح قادة ومسؤولون كبار من اليهود أن المتطرفين اليهود يسعون لهدم الأقصى بكـل               2005

صى، وقد كانت هذه الـدعوات       هذا غيض من فيض مما يجري من دعوات لهدم الأق          96الوسائل  

اهم سبب لانتفاضة الأقصى، حيث ساهمت في تاجيج المشاعر الدينية في نفوس أهـل فلسـطين                

للذود عن الأقصى، وتقديم الشهداء في سبيل هذه الغاية النبيلـة، علمـا أن الخارطـة السياسـية                  

 لهدم الأقصى تسـتمد     والعسكرية للكيان الصهيوني تشير إلى أن التنظيمات الصهيونية التي تعمل         

قوتها من وزراء وقادة وضباط ومسؤولين كبار داخل الكيان الإسرائيلي، فالخطر الـداهم الـذي               

يتهدد المسجد الأقصى مصدره الفكر الايديولوجي الصهيوني مستمد من الأساطير المؤسسة للدولة            

 الأسـاطير التوراتيـة     ومن المعلوم أن إسرائيل أقامت دولتها بناء على مجموعة من         : الإسرائيلية

 97: ومن هذه الأساطير

لنسلك اعط هذه الارض    : " الذي جاء نصه في التوارة     )لإبراهيم عليه السلام  ( أسطورة الوعد    -1

 والجنرال موشي ديان، صرح بعد حرب حزيران        )2("من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات       

ا كنا نعتبر انفسنا شـعب التـوراة، فمـن          اذا كنا نملك التوراة، وإذ    "لصحيفة الجيروسالم بوست    

 .الواجب علينا أن نمتلك جميع الارض التوراتية

 )3(: التي جاءت في التوراة تقسم شعوب العالم إلى قسمين" الشعب المختار" أسطورة -2

، )إسرائيل هي البكر(شعب االله المختار، وهذا الركن هو عقيدة بني إسرائيل      : الركن الاساسـي  .1

 . المختار الذي لا يستطيع التخلي عن الهيكلوهي شعب االله

وهي بقية شعوب الكرة الارضية، وبقية شعوب الكرة الارضية عنـدهم           : الجوييم أو الاميين    .2

ليس لها قيمة فهم كالكلاب والأفاعي والعقارب، ومن هنا ندرك دعوة الحاخام الاكبر لإسـرائيل               

ف للجيش الإسرائيلي بضرورة ابـادة الشـعب        عوفاديا يوس ) شاس(، ودعوة الحاخام حركة     "لاو"

 98.الفلسطيني مع اطفالهم ونسائهم لأنهم جوييم
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المجازر والمذابح التي قام بها الصهاينة قبل قيام إسرائيل، مـرورا           : أسطورة التطهير العرقي  .3

م في ديـر ياسـين، والطنطـورة،        1948بالمجازر البشرية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي عام        

ة الفالوجة، ومسجد دهمش، وفي اللد، وكفر قاسم، وقبية، وصبرا، و شتيلا، وقانا، وبحـر               ومذبح

البقر، وفي مصر، وانتهاء بالمجازر التي ارتكبت اثناء انتفاضة الأقصى، وحتى الآن لـم تكـن                

اعمال حربية فحسب، بل هي جزء من عقيدة صهيونية تبيح التطهير العرقي لغير اليهود، مستندة               

ورد في سفر يوشع عندما اجتاز يوشع اريحا وعجلون إلى حبرون فلم يبقى احـد منهـا                 على ما   

 وهكذا يفعل الجيش الإسرائيلي في تدميره وقصفه للمدنيين والابريـاء           99واحرقها عن بكرة ابيها   

 .  يسير على درب يوشع حسب زعمهم

ائيل أسـطورة   من الاسباب والمبررات التي قامت عليهـا دولـة إسـر          : أسطورة الهولوكست .4

ومفادها أن اليهود تعرضوا لمذابح جماعية في اوروبا على يد هتلر، وحـرق سـتة               : الهولوكست

ملايين يهودي، لذا فان كل من ينتقد دولة إسرائيل باعمالها الاجرامية هو لا سامي ويقـف مـع                  

 !!!.النازيين

سة وزراء إسـرائيل    هذه المقولة حاولت تثبيتها رئي    : أسطورة ارض بلا شعب لشعب بلا ارض      .5

م ، وكانت تقول ايضـا أن       15/6/1969جولدا مائير، في تصريح لجريدة الصنداي تايمز بتاريخ         

 ، ومما يثير الدهشة أن الرئيس الاميريكـي كلينتـون ودع كرسـي              100الفلسطينيين لا وجود لهم   

مريكـا   والاخطر مما كتبه كلنتون هـو قيـام ا         101الرئاسة بالتاكيد على أسطورة أرض الميعاد،       

بعد انـدلاع  : برصد انتفاضة الأقصى من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن          

م قام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية      2000في ايلول   ) الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى   

 احـداثها   بين إسرائيل والفلسطينيين، برصد   " الحرب والسلام "في واشنطن باصدار كتاب بعنوان      

 وأسبابها وقدرة الفصائل الفلسطينية   
102
وتأثيراتها على الشارع الفلسطيني، في الضـفة الغربيـة،          

وقطاع غزة،والعالم العربي الاسلامي حيث جاء في التقرير أن الانتفاضة ساهمت في الصـحوة              

 . الاسلامية والدعوة الاسلامية ونشر الفكر الاسلامي الإرهابي

 :صى والشعر الجهاديانتفاضة الأق: سادسا

لهم مكانة مميزة في افئدة المسلمين فـي مشـارق الارض           " والقدس و الأقصى  "فلسطين

ومغاربها وفي دعوتهم الاسلامية، وذلك انها أي فلسطين كما هـو معلـوم هـي ارض الربـاط                  

 ـ               اء و  والجهاد، ولهذا فانه منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى قد تم التفاعل مع الانتفاضة من قبل العلم

المفكرين فقهاء وادباء وشعراء، محللين ودارسين وكاتبين ففي فلسطين وخارج فلسطين نشـرت             

القصائد والمقالات التي تجسد وقع الانتفاضة واحداثها وربطها بالجهاد والقتال والنصر والتحرير،            
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نظمت والتحدي بل إن بعض المؤسسات في العالم العربي رصدت الجوائز للقصائد الشعرية التي              

في الانتفاضة كمؤسسة بابطين في الكويت، التي اصدرت عدة مجلدات شعرية عن الشهيد محمـد           

الدرة، وقدمت جوائز مالية كبيرة للشعراء الذين ساهموا في كتابتها، وتم إجراء مسابقات شـعرية               

: القولويمكننا  )  محمد الدرة، و احلام   (للقصائد التي صورت حادث استشهاد الطفلين الفلسطينيين        

أن التفاعل مع الانتفاضة قد استقر في وجدان أمة الاسلام، وجرى التعبير عنها بشـتى الوسـائل                 

الفلسطيني المقيم    الشاعر -1-:كاثر للانتفاضة والقصائد الشعرية الجهادية الكثيرة ومنها قصيدة         

قصـيدته  في الخارج عبد الرحمن بارود حيث قال بعد عملية الدولفن على شاطئ تل ابيب فـي                 

 103 وهي بعنوان سعيد الحوتري

 والالوف على الطريق)...... سعيد(سجل لديك اسمي 

 قِفلست اشعر بالغروب ولا الشرو...... طمس النهار

 ضاعت حقوقيِ..... المتفجرات جميهابفعلي 

****** 

 شدوا علي حزامي المحشو بالموت الزؤامِ

 زيدوه عشر قنابل فاليوم يوم الانتقامِ

 من عظامي) الكنيست(ي النار من بنوا اشوي به ف

  كل ما في الارض فإني- لا ابا لك-قدمأحيزوم 

 تزف في غرف الجنانِ.... اليوم عرسك يا سعيد

 وتعفرني المقامع والسلاسل..... ابكي على وطني

 ستاسد الجديان في وطني وجرذان المزابلإ

 هوي بالجنادلأيا ليتني جبل على الجلاد 

****** 

 بجمجمتي أقاتل........باشلائي........لكمبدمي أقات

 أن كان عندكم الجبال من المدافع والقنابل

 لا تفرحوا فمعي أنا رب المدافع والقنابل

 على صهيون نازل........سوط العذاب من السماء أنا

 لقد افاء عليك ذو العرش المجيد!!!!!!! بخ يا سيعد

 بعتك سيدي خذ ما تريد: قلت!! االله اكبر

 واصدق الثقلين دينا.......للسماء بسورة الانفالأنا 
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 وارى فوارس أمتي يتقاطرون مهنئينا

 مهللين مكبرينا) الحوتري(فرحين بابن 

 104قصيدة موجز الانباء للشاعر احمد مطر. 2

 زبد:  حالة البحر

 نكد: حالة البر

 رمد: حالة الجو

 احتلال: حالة الحال

 طولها ألف ابد

****** 

 حالة العزة جزر

 مد: حالة الذلة

 لأقل ولا زاد العدد: وفيات اليوم

 نفس من كانوا مساء

 ألامس

 أو في صبح غد

 مئتا مليون ميت

  يسيروننلا يزالو

 بعشرين بلد

 :المواليد

 سوى ابناء الجهاد

 لم يلد في امة العرب

 ولم يولد أحد

  ومما جاء فيها ..."احقا أن إسرائيل جارة"105 الشاعر احمد فرح عقيلان وقصيدته الهائية -3

 احقا أن إسرائيل جاره                             وان لها ذماما أو طهاره

 ايقتل كافر أمي واختي                              وازعم انه ترك القذاره

 وحاخامات صهيون احالوا                           مساجدنا وكورا للدعاره

                        ايستجدي الأبي الشهم دارهانشحد دولة من كف لص       

 وهل وطن يشحده عدو                             عريق في الدسائس والحقاره
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 فما صعق العدا الا لانا                           نحتنا من عقيدتنا حجاره

 وللشطارهابعد الموت في لهب الشظايا                          نعود للانتهاز 

 شعار البندقية ليس ينسى                             وحر القوم لا يلقى شعاره

 .106 الإضاءة الوحيدة في سماء الأمة...الاستشهاديون : سابعا

يرى كثير من الاكاديميين والعلماء والكتاب أن الانتفاضة ايقظت عقول وافئدة العـرب             

 -:ء الامة وذلك للاسباب التاليةوالمسلمين وانها الاضاءة الوحيدة في سما

وهذا بـاعتراف   " الإسرائيلي" أن العمليات الاستشهادية المتتالية تشكل ضربة موجعة للعدو          :اولها

 .قادة كبار في إسرائيل الذين اقترحوا الانسحاب الفوري من الضفة والقطاع

هائها قد باءت بالفشـل،      أن توقيت العمليات مهم للغاية، وذلك أن جميع الوعود بان          :السبب الثاني 

مما أحرج رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي توعد بانهاء الانتفاضة خلال مائة يوم، ورغم مـرور               

 .المئات من الايام والانتفاضة مستمرة، لأنها نفحة من نفحات الحق الذي لا ينتهي

ى الراي العام    أن الضربات التي انزلتها حكومة شارون بالمقاومة رفعت رصيده لد          :السبب الثالث 

حسـب  % 70الإسرائيلي، حتى وصلت نسبة المؤيدين لسياسة اغتيال الناشطين الفلسطينيين إلى           

اخر استطلاع للراي العام، وافاضت الصحف في الحديث بزهو شديد عن الانتصار الإسـرائيلي              

إسـرائيل انتصـرت علـى    :" تحت عنـوان 8/8من ذلك ما نشرته صحيفة يدعوت احرنوت في         

لكن العمليات الاستشهادية كـذبت ذلـك       ". ضة حولت إلى مناطقة السلطة إلى ارض مدمرة       الانتفا

 صواريخ على بعض المستوطنات فـي قطـاع غـزة   مئات الكله، بل استطاع المجاهدون اطلاق  

 واضطر العدو الآن الاعلان عن وقف النار تمهيداً للانسحاب من غزة

عب الفلسطيني، حول فكر واحـد وهـو الفكـر           الانتفاضة ساهمت في توحيد الش     :السبب الرابع 

الاسلامي، و ربما يسال سائل هل تغيرت افكار اتباع الفكر الماركسي والقومي والعلمـاني إلـى                

نعم والدليل على ذلك أن العمليات الاستشـهادية        : فكر اسلامي نتيجة انتفاضة الأقصى؟ والجواب     

 متدين، فيعتبرها جميع الناس أمرا جهاديا،       تحمل نفس التعابير سواء قام بها رجل متدين، أو غير         

 واكثر من ذلك فان كثيرا من العلماء طالبوا توحيد الأمة حـول             -تعالى-يبتغون به رضوان االله     

القران الكريم، للارتقاء إلى مستوى الاحداث، وتوحيد جميع المسلمين على هـدف واحـد وهـو                

 اتباع الجبهة الديمقراطية، التي كانت تتبنى       الجهاد والاستشهاد، وقد رايت أن أشير إلى وصية أحد        

.                                                        الفكر الماركسي الشيوعي للتاكيد على التحول داخل المجتمع الفلسطيني

 تؤكد على الموت في سبيل االله الدفاع عـن          107فوصية البطل هاشم موسى أبو جاموس     

مخطوطة بيـد البطـل      "وصية شرعية "وقد نشرت صحيفة الحياة الجديدة تحت عنوان        ) قصىالأ
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والـذي قـام باقتحـام ومهاجمـة        ) الجبهة الديمقراطية (هشام أبو جاموس من ابطال الانتفاضة       

مستوطنة غوش قطيف في غزة بعد أن قص السياج الالكترونـي ممـا ادى إلـى مقتـل ثلاثـة       

افة إلى جرح العشرات وقد اعترف قادة العـدو بجـراة وبسـالة             عسكريين من كبار الضباط اض    

المقتحم وقد اذهلت العملية قادة الحكومة العسكرية وسببت لهم حرجا كبيرا رفعت من معنويـات               

أنـا  : "الشعب الفلسطيني المحاصر، وقد كتب وصيته بيده واشهد عليها وقد جاء في وصيته مايلي             

 اشهد أن لا االله إلا االله وان محمد عبـده و رسـوله   سأبو جاموالفقير إلى االله تعالى هشام موسى       

وأن الساعة آتية لا ريب فيا وان االله يبعث من في القبور واوصي اهلي والمسـلمين بتقـوى االله                   

واصلاح ذات البين، وان يطيعوا االله ورسوله، واوصى عند وفـاتي أن يحضـرني الصـالحون                

مة التوحيد، وقراءة يس وانني ابرا إلى االله تعالى مـن           ليذكروني بحسن الظن بربي، ويلقنوني كل     

كل قول وفعل يخالف كتاب االله وسنة نبيه واوصي اهلي بالابتعاد عن البدع وتوزيع وصيتي كما                

هذه الوصية من الشهيد المذكور تشير إلى تحول نوعي من قبـل العلمـانيين أو      ....أمر االله تعالى  

وحرصـهم علـى نيـل      بتقربهم    الانتفاضة في هذا التغير    الماركسيين الفلسطينيين، حيث ساهمت   

رضوان االله تعالى والتزام احكامه والجهاد في سبيله، وقد صرح احد قادتهم أن الشعب الفلسطيني               

 ".عبارة عن مشاريع شهادة في سبيل االله تعالى

دة إلى الاسباب   للاجابة على هذا السؤال ينبغي العو     الانتفاضة الفلسطينية هل تستمر أم لا؟       : ثامنا

التي أدت إلى اندلاعها، فاذا زالت الاسباب توقفت الانتفاضة، وإذا بقيت الاسباب فان الانتفاضـة               

 .بتقديري ستستمر

 :ويجدر بنا أن نبين أهم وابرز التنظيمات الارهابية التي تخطط لهدم الأقصى هي

 كحركة استيطانية   1974اقيمت في عام    "وهذه الحركة   ): كتلة المؤمنين (حركة غوش امونيم    -1

 108 داخل حزب المفدال ثم لم تلبث أن أصبحت حركة قائمة بذاتها

، ومؤسسها هـو    1972 وقد تأسست هذه الحركة، في فلسطين المحتلة، وفي عام           :حركة كاخ -2

م وهو يدعو إلـى     1932الحاخام مئير كاهانا، من مواليد حي بروكلين في الولايات المتحدة عام            

 109طرد العرب 

محطـة إذاعـة تابعـة       وله:مجلس مستوطنات يهودا والسامرة وإقليم غزة و وادي الأردن         -3

كما يصدر مجلس المستوطنات صـحيفة خاصـة تـدعى          . للمستوطنين تركز على هدم الأقصى    

 110 وهي تدعو لهدم الأقصى) نقطة11(أي ) نكودا(
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ان عضـوا فـي      يتزعمها مستوطن يدعى غرشون سولمون، الذي ك       :حركة أحفاد جبل الهيكل   .4

م، احتجاجا على توقيع صفقة كامب ديفيد، وقد قامـت          1979حركة حيروت، وانسحب منها عام      

 . بعدة محالاوت للمساس بالمسجد الأقصى ومحاولته مستمرة حتى الآن 

إحدى المجموعات الإرهابية، التي قامت على أساس ايديولوجية حركـة كـاخ،            : الحشمونائيم.5

ء على المسجد الأقصى، وطرد المواطنين الفلسطينيين من القدس وكافة          وهدفها المحوري الاستيلا  

 .111)ارض إسرائيل (أنحاء 

م كان يترأسـها أحـد   1983تم الكشف عنها في عام : حركة الاستيلاء على المسجد الأقصـى    .6

 .ولا زالت ناشطة حتى الآن" يسرائيل ارئيل"الحاخامات ويدعى 

وتدعو هـذه الحركـة إلـى إعـادة مـا           " يهود عتسيون  " ويتزعمها حاليا  ":حاي قيوم "حركة  .7

 .وتدمير الأقصى" الهيكل الثالث"، وإقامة "ملكوت بيت داود"تسميه

وهي حركة دينية، تعمل في تنظيم ما تسمية عمليات الصعود          ": من اجل إقامة الهيكل   "الحركة  .8

 ـ      )الحرم القدسي "(الجبل الهيكل "إلى   " اسـحق ليفـين   "الي  ، وتحظى بدعم زعيم حزب المفدال الح

 ".يوسف البيوم"ويدعى 

م عندما حاولت القيام بنسـف المسـجد        1985كشف النقاب عن وجودها في عام       : حركة ليفتا .9

الأقصى، وبالإضافة إلى ذلك هناك مجموعات من الحركات التي تتمحور نشاطاتها حول تهديـد              

هوديـة فـي الولايـات      القدس، مثل صندوق جبل الهيكل الذي يحصل على أموال من أوسـاط ي            

وفي الوقت الذي قامت بـه جماعـة        . المتحدة، وهناك منظمات سرية كثيرة تسعى لهدم الأقصى       

لاخراج المخططات اللازمة لبناء الهيكل، خلال هذا       " جدعون حريق "أمناء الهيكل بتعيين المهندس     

 يزعم المتطرفـون    فان البراهين على أن الهيكل الذي     112 العام، لان المسيح المنتظر على الأبواب     

انه سيقام على أنقاض المسجد الأقصى ما هو إلا أسطورة من الأساطير الكاذبة التـي يروجهـا                 

 -:ويسعى لتحقيقها المتطرفون وحاخاماتهم، ومن هذه البراهين

قرب مدينة أريحا تشير إلى أن الفترة الزمنية        ) خربة قمران (أن النسخ المكتشفة للعهد القديم في       .1

سنة، وان نصوصا كثيرة قد جرى      1000العهد القديم وبين سيدنا موسى تمتد لاكثر من         من كتابة   

 .تحريفها وتغييرها

كثير من العلماء الآثار الإسرائيليين يؤكدون أن ما ورد في التوراة حول الهيكل لا أساس لـه                 .2

 .من الصحة في الواقع

ل يدحض المزاعم حول حقيقة الهيكـل،       التناقض الكبير في الأسفار التوراتية فيما يتعلق بالهيك       .3

ويؤكد خبير الآثار الإسرائيلي مائير دوف انه لا يوجد هيكل في المسجد الأقصىوخبير آخر مـن        



 ...الجهاد والاستشهاد في انتفاضة الأقصى 
 

 914

انه لا يوجد أساس أو شاهد أو إثبات تـاريخي          :" بوست   مجامعة تل ابيب يقول لصحيفة جير وسال      

 113 "هود من جهة أخرىعلى وجود ارتباط بين القدس، وجبل الهيكل من جهة وبين الي

رغم كل ما ذكر سابقاً فإن أعداء الاسلام وأعداء الدعوة الإسلامية يصرون على هـدم               

م الذي يؤكـد علـى      2000الأقصى وهذا ما ظهر بعد الكشف عن أسرار اجتماعات كامب ديفيد            

يؤكـد  الكندية مـا    " اوتاوا سيتزن " وجاء في جريدة      ، سوء نية الحكومة الإسرائيلية تجاه الأقصى     

م عن الأقصى ايضـا ، إصـرار        2000 ،ومما جاء في مفاوضات كامب ديفيد في تموز          114ذلك

أيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل وهو أن تكون السيادة فوق وتحـت المسـجد الأقصـى بيـد                  

إسرائيل ، إذاً فقد اندلعت انتفاضة الأقصى بسبب المسجد الأقصى، وبسبب الاستفزازات المستمرة             

حيث يشير رئيس أمناء جبل الهيكل غرشون سلمون إلـى أن حركتـه             : دم الأقصى والمصممة له 

م، وبوضع حجرين من حجارة الهيكل قرب       2004ستقوم بالاحتفال في عيد العرش في آخر أيلول         

اطنان وسيتم للمرة الأولى عرض نماذج      4حجر   حائط البراق ليعرضها على الجمهور، ويزن كل      

 في الهيكل وسيشارك في الاحتفال كاهن يرتـدي ملابـس الكهنـة     عن المذبح الذهبي الذي سيقام    

أن هدف الاحتفال هو التأكيد على أن كل        : القديمة، مع الطقوس الأخرى، ويقول غرشون سلمون      

شيء متوفر عمليا لبناء الهيكل الثالث ، وقد اعلن وغيره من المتطرفين اليهود أنهـم سـيقومون                 

، وليس من باب الصدفة أن تصدر محكمة العـدل العليـا             10/4/2005باحتلال الأقصى بتاريخ    

الإسرائيلية قرارا داعما لتوجهات جماعة أمناء الهيكل، بالسماح لها بوضع حجر أساس الهيكـل              

وبالفعل !!! المزعوم، قريبا من الأقصى، وذلك للتأكيد على نية إسرائيل الحقيقية هي هدم الأقصى            

يبا من الأقصى ثم غادرت به ، ومن داخـل المجتمـع            قامت إحدى الشاحنات بإحضار الحجر قر     

 إسرائيلي من   رالإسرائيلي ونتيجة للخطورة الكبيرة لتلك التصريحات والبيانات فقد حذر بروفيسو         

خطر الأصولية اليهودية حيث قال البروفيسور موشية شوكيد، محاضر علم اجتماع وعلم الإنسان             

 - من اليهود المتطرفين   -يل تفجير المسجد الأقصى   في جامعة تل أبيب، أن كل من يحاول أو يتخ         

" البـرجين التـوأم فـي نيويـورك       "يكون قد خطط لهزة أرضية، وسفك دماء يتقزم أمامه تدمير           

اعتزموا في الماضي تفجير    " الون شفوت "وأضاف شوكيد أن أبناء عائلة ايال هنمان من مستوطنة          

وقـال  .  يستمدون قوتهم من المسجد الأقصى     قبة الصخرة المشرفة انطلاقا من إيمانهم أن العرب       

انه رغم أن هؤلاء المستوطنين تراجعوا عن تنفيذ هذا المشروع إلا أن هنمان مقتنع بان المسـجد                 

وستحكم الدولـة الشـريعة اليهوديـة أرجـاء ارض          " مذبح الهيكل "الأقصى سيمحي ليقوم مكانه     

 .إسرائيل
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هذا ما كشفته الكاتبة الأمريكيـة      : لهدم الأقصى حركات عالمية صهيونية أمريكية تخطط      : تاسعا

 منذ سنة والذي قـام بترجمتـه محمـد          أليفهوالذي انتهت من ت   " يد االله "جريس هالسل في كتابها     

السماك، حيث يجد أن الكاتبة تكشف بجرأة كبيرة الأسس الفكرية والعقائدية لاكبر واخطر حركة              

ة الإنجيلية الصهيونية، فالصهيونية كما كما تشـير        دينية سياسية في العالم، ذات الأصول المسيحي      

 مسيحية، وصهيونية يهودية، والصهيونيتان متفقتان على تحقيق الأساطير         نالكاتبة هي صهيونيتا  

المتعلقة بأرض الميعاد وبناء الهيكل ونهاية العالم بنتصار شعب االله المختار على غير اليهود في               

قامت به مجلة تـايم     (م  1998أن استطلاعا للرأي جرى عام      ، وتشير الكاتبة إلى     )محرقة مجدو (

اظهر أن اكثر من نصف الأمريكيين يعتقدون أن نهاية العالم ستتم بعد معركة مجدو،              ) الأمريكية

 ملون أمريكي يؤيدون هذه الأفكار تأييدا ساحقا، وتشير الكاتبه إلى مجموعة مـن اتبـاع                62وان  

م من منطقة دنفر كولـورادو،      1999جهوا إلى إسرائيل عام     هذه الحركة الأصولية الصهيونية تو    

وكانوا يحملون مخططات جاهزة للتنفيذ لتدميرالأقصى، وبناء الهيكل، وكان على رأسهم ضـابط             

كان يصرح لمجموعته   ) أوين(خدم في اليابان وأوروبا ثم عاد لأميركا وان         " أوين"أمريكي يدعى   

يجب تدمير الأقصـى والصـخرة لأن قـانون         : فيذ المهمة التي منعتها الشرطة الإسرائيلية من تن     

موسى يأمر بذلك، و لأن الزمان الذي ينبغي بناء الهيكل فيه قد حـان وان اليهـود الأرثـوذكس                   

 اقد هذه المجموعات الأصولية التي يطلـق        دوتوضح هالسل أن أح   !!!! سيقومون بهذا العمل حالا   

تردد باستمرار على البيت الأبيض الأمريكي خلال       كان يدعي ديزنهوف وكان ي    ) التدبيرية(عليها  

فترة ريغان وكان ينسق مع ديز نهوف رئيس المنتدى الأمريكي اليهودي الأمريكي، ديفيـدا بـن                

عامي، أحد المقربين لشارون، وقد تم اختيار السفاح ستانلي دولدفوت من كبـار قـادة شـتيرن                 

مليون دولار لهـذه    ) 100(وقد تم جمع    ) طينيةالعصابة الإسرائيلية المسؤولة عن المجازر الفلس     (

 115.الغاية

ويرى الكاتب عبد العال الباقوري أن على الهيئات الرسمية وغير الرسمية في العـالم العربـي،                

التي قامت بتأليفهما إحـدى موظفـات       " يد االله "و  " النبوءة والسياسة "توزيع ملخصات عن الكتابين     

محذرة من الأصولية الصهيونية المسيحية السـاعية لحـرق         " جرى هالسل "البيت الأبيض السابقة    

عن المخطط الإسرائيلي لهدم الأقصى وبناء الهيكل       " كتابها النبوءة والسياسة  "البشرية،  وتقول في     

جميع الخطط لبناء الهيكل جاهزة، ومواد البناء أصبحت جاهزة، إنها محفوظـة   : بدلا من الأقصى  

 عديدة يعمل فيها الإسـرائيليون، لانتـاج التحـف الفنيـة     في مكان سري، هناك مصانع ومعامل  

، وان أحد المصانع الإسرائيلية نسج قماشـا مـن          )بدلا من الأقصى  (لاستعمالها في الهيكل الجديد     

الحرير الخالص، لاستعماله في صناعة أثواب الحاخامين في الهيكل، وفي مدرسة دينيـة تـدعى               
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قان رجال الدين يدرسون الشباب كيـف يقـدمون         " ينتاج الحاخام "ياشيف عطيرات كوهانيم أي     

 ، فالانتفاضة الفلسطينية هي الرد الوحيد على        116 !!!التضحية بالقرابين والذبائح عند بناء الهيكل     

إذ : التعاون بين المتطرفين اليهود والجماعات الأصولية المسيحية الأمريكية الساعية لهدم الأقصى          

 الإيجابي الديني على إيقاظ المشاعر الإسلامية والوطنية فـي          اتأثيرهانتفاضة الأقصى لم يقتصر     

نفوس شعب فلسطين على اختلاف اتجاهاته ، بل إنها ساهمت في التصدي للمبادئ التي تعتنقهـا                

الجمع الجماعات الأصولية الأمريكية، والساعية لهدم الأقصى، لبنـاء هيكـل سـليمان مكانـه،               

 أصوليين، يجعلون من    نتتعاون مع يهود، ومع مسيحيي     ريكاوالجماعات الأصولية المسيحية في أم    

 وعلـى   ةوهناك منتقدون واصحاب ملايين في الولايات المتحد      !!! تأييد إسرائيل نوعا من العبادة    

الذي يدير كازينهات ونوادي قمار في الولايات المتحدة ويقـوم بتمويـل            ) موسكوفينتش(رأسهم  

ولية  اليهودية في فلسطين لتقيـق أهـدافهم الأصـولية،           الملايين من الدولارات للجماعات الأص    

تيـري ريـزن    (روبن ماتيوس محرر الصحافة محرر الصحافة اليهودية في أمريكـا و            (وكذلك  

أحد أقطاب صناعة النقط في هيوستن و الجماعات الأصولية المسيحية الأمريكية تعتقد أن             ) هوفر

لهيكل بعد تدمير الأقصى حتى ينزل المسيح عليـه         النبوء، الإنجيلية تقضي بان على اليهود بناء ا       

فـي  ) معبد القدس  (اويتباهى بعض قادة الجماعة المسيحية الأصولية الأمريكية انه وكنش        !! السلام

 شهرة في   ن ومما يجدر ذكره أن اكثر الإنجيليي      117 هوستن من اجل تدمير الأقصى وبناء الهيكل،      

 :ومن هؤلاء ) اليهود(تار الذين يبشرون بنظرية انتصار شعب االله المخ

 مليـون عائلـة     16 دقيقة ويستمع إليـه      90بات روبستون الذي يقدم برنامجا دينيا يوميا لمدة         -1

 مليون مشاهد وكـان     24و للمحطة   ) ان.بي. سي(موظف وهي   1300وعلى شبكة تلفزيونية فيها     

 . م 1988روبرتسون احد الذين كانوا سيترشحون للرئاسة الامريكية عام 

ويملك ثاني اكبر محطات التلفزيونية الإنجيلية فـي أمريكـا اسـتنادا إلـى              : جيمي سواغرت -2

 .ملايين عائلة9استقصاء مؤسسات نلسون ويستمع إليه 

 .جيم بيكر ويملك ثالث محطة تلفزيونية إنجيلية وهو يرى أن اليهود لهم الحق في بناء الهيكل-3

مليون عائلة وهو الذي دعا جورج بوش الأب        55 فولويل وتصل دروسه التبشيرية إلى       ي جير -4

 ونشـر أن بـوش الأب سـيكون         25/1/1986عندما كان نائبا للرئيس إلى حفل غذاء ضخم في          

 ساعة وكان فلويل على صلة مباشرة بمناحيهم        24م ، ومحطته تعمل     1988افضل رئيس في عام     

 . تبقى لإسرائيل بيغن، وفلويل من الداعين إلى مغادرة أهل فلسطين من فلسطين، حتى

 .كيني كوبلاند الذي يرى أن االله يتحرك من اجل إسرائيل-5

 .ريتشارد دي هان، و هو قسيس أمريكي مشهور-6
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هؤلاء من اشهر من يقدمون البرامج الدينية و يتحدثون عن حرب كونية، وعـن بنـاء الهيكـل                  

حزب الجمهوري وكان   وكان الرئيس ريغان يدعو بعض هؤلاء بإجراء صلاة افتتاح مؤتمر ال          ...

 مليون  40والجماعات الأصولية المسيحية اتباعها يزيدون عن       118 ريغان أحد المقتنعين بأفكارهم،   

 .أمريكي، وجميعهم يدعون لهدم الأقصى 

 الخاتمة
إن أهم النتائج التي يمكن أن نذكرها في الخاتمة، والتي حققهـا الجهـاد              : ويمكن القول 

 -:لذلك عبر علماء الإسلام في فلسطين وخارج فلسطين هيوالاستشهاد والدعوة الإسلامية 

ترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تمثلت على أرض الواقع في انتفاضة الأقصى عملا             : أولا

  فلـولا الجهـاد والاستشـهاد والـدعوة          119"واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا     :"بقوله تعالى 

وحدة الأمة على وجوب تحرير الأقصى وبلاد المسلمين ولما         الإسلامية التي تأمر بذلك لما كانت       

 . كانت وحدة الشعب الفلسطيني على ضرورة مقاومة الاحتلال 

وذلك التزاما بالتوجيه الرباني في قوله      " الصبر"الاستعانة بالأسلحة المعنوية الربانية وأهمها      : ثانيا

 وأشار القرطبي إلى أن الالتزام والعمل       120"يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا      : "تعالى

بموجب هذه الآية، هو سبب من أسباب النصر أيضا، فالمصابرة هـي مصـابرة الأعـداء فـي                  

- وشعب فلسطين شعب مـرابط فـي         121الحرب، بحيث لا يظهر من الملسمين جبن ولا خوف،        

لـه صـلى االله عليـه       ما رواه البخاري قو   :  تصدق فيه الأحاديث النبوية، ومنها     -سبيل االله تعالى  

صلى االله عليـه    "وفي صحيح مسلم قال     " رباط يوم في سبيل االله خير من الدنيا وما فيها          :"-وسلم

الصبر والجهاد طريقان من الطـرق التـي        ". رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه       " وسلم

 .تؤدي للدعوة إلى االله تعالى وها ما كان عليه الصحابة الكرام 

وهـذا مـن أهـم      : اضة الأقصى ساهمت في إحياء فريضة الجهاد في العصر الحديث         إنتف: ثالثا

منجزات الدعوة الإسلامية في العصر الحديث لمواجهة الهيمنة الصهيونية والعلو الصـهيوني إن             

الذين خرجوا تأييـدا    : انتفاضة الأقصى أحيت المشاعر الإسلامية في نفوس أبناء العالم الإسلامي         

لسطين، حيث شارك الملايين في المهرجانات والمظاهرات في عواصم ومدن          للأقصى، ولشعب ف  

إسلامية في دولة الخليج واليمن والعراق، والأردن والمغرب، وإندونيسـيا وطهـران، وانتقلـت              

المهرجانات والمظاهرات المؤيدة التي قام بها أبناء الجاليات العربية والإسـلامية فـي عواصـم               

، ولندن، وباريس، وغيرها، وكلها تدعو إلى إحياء فريضـة الجهـاد            عالمية كبرى مثل و اشنطن    
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وحماية المسجد الأقصى وهذا يدخل في عمق الدعوة إلى االله تعالى لأن الأقصى قبلة المسـلمين                

 . الأولى

 الجهاد والاستشهاد في الانتفاضة ذكرت المسلمين الغيورين بواجبهم نحو الأقصى و كـان              :رابعا

اد أن قادة اليهود الذين شددوا قبضتهم على القدس وفلسطين اعترفوا بعجـزهم             من نتائج هذا الجه   

عن ايقاف ما يسمونه بالارهاب وهو ليس بارهاب وهو الجهاد وبما ان مصير الأقصـى مهـدد                 

بالخطر وهذا الخطر يتزايد يوما بعد يوم باعتراف قادة الأجهزة الأمنية والمخابرات الإسـرائيلية              

 المتطرفين اليهود سيعملون على هدم الأقصى فلا سبيل للدعوة الإسلامية إلا            الذين حذروا من أن   

الحث على الجهاد والاستشهاد طالما بقي الأقصى في خطر ، ومما يجدر ذكـره أنـه السـلطات            

الإسرائيلية قد منعت المصلين المسلمين من دخول الأقصى في أيام الجمعة وغيرها، وهذا يحـتم               

تحرير الأقصى من رجس العدوان الصهيوني، الجهـاد والاستشـهاد فـي            على المسلمين العمل ل   

الانتفاضة ساهما في تذكريهم بهذا الواجب، وقد أشار القران الكريم إلـى أن المسـلمين يمـنعهم                 

أعداؤهم اليهود من الصلاة في الأقصى وبيت المقدس وقد ورد ذلك في سورة البقرة فـي قولـه                  

د االله أن يذكر فيها اسمه، وسعى في خرابها أولئك ما كان لهـم              ومن اظلم ممن منع مساج    : "تعالى

وقد ذكـر القرطبـي أن   " أن يدخلوها إلا خائفين له في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم      

المقصود بالمساجد التي يمنع المسلمون من دخولها مساجد بيت المقدس  وإذا حصل هـذا فـان                 

، ألا أن شـد     122 سيكون لمن منعهم بظهور الأمام المهـدي         الأمام السدي يرى أن الخزي والعار     

م، حيـث نظمـوا     1948رحال للمسجد الأقصى لم ينقطع، رغم كل الحواجز وبخاصة من عرب            

 .حملات شد الرحال للأقصى يوميا

إنتفاضة الأقصى كشفت الهلع والجبن الذي يتسم به الجندي الإسـرائيلي وقـد ورد فـي              : خامسا

إلى خوفهم وجبنهم، من المواجهات العسكرية، وحرصـهم علـى إقامـة            سورة الحشر ما يشير     

 جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر        ملا يقاتلونك "التحصينات العسكرية حيث يقول تعالى      

ورغم تحصيناتهم واقامة الجدار ، فقد قام المجاهـد          ".باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا قلوبا شتى      

 تلك التحصينات وفجروها وقتلوا من فيها في عدة مواقع فـي مدينـة            في غزة بحفر الأنفاق تحت    

غزة،وقد اعترف العدو بتلك العمليات ، وهذه العمليات العسكرية التي قام بها المجاهدون في هذه               

الانتفاضة، وتصديهم لقوات الاحتلال في مدن غزة والضفة الغربية في رفح، وجنين، ورام االله ،               

د والخوف الذي يعتمل في صدورهم، رغم امتلاكهم لأحدث الأسـلحة بـرا         تشير إلى الجبن الشدي   

سنة، وهو الشهيد   16وبحرا وجوا، وخير مثال على ذلك ما قام به الأبطال الذي لم يتجاوز احدهم             

إبراهيم الريان حيث اقتحم مع مجاهد آخر مستوطنة ايلي سـيناي و أوقـع عشـرات القتلـى،                  
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 نلية أن المجاهد عندما فتح النار على الجنـود الإسـرائيليي          والجرحى وذكرت الصحيفة الإسرائي   

كما أن موجة من الانتحار ورفـض الخدمـة         !!! بسلاحه ، اختبأ بعض الضباط في دورات المياه       

العسكرية في الجيش كانت نتيجة للخوف الذي يعيشه الإسرائيليون، ولم يكن مخطط بناء السـور               

خط الأخضر إلا بسبب هذا الخوف وقد ذكرت صـحيفة          الواقي الذي يفصل الضفة والقطاع عن ال      

إن الشعب الإسرائيلي يعيش وسط زلازل نفسـية ومعنويـة          : هارتس نقلا عن مراسلها العسكري    

انه لاحل ولا قضاء على تلك      : واحباطات مستمرة، وقد صرح رئيس حزب العمل ميرام متسناع        

فة والقطاع، وإقامة دولـة فلسـطينية       الظواهر التي يعيشها الإسرائيليون سوى الانسحاب من الض       

 . 123نظرا لاستمرار العمليات والاستشهادية 

ومن آثار الجهاد والاستشهاد في انتفاضة الأقصى على المجتمع الفلسطيني والإسـلامي             : سادسا

أنها ساعدت في ترسيخ العقيدة الإسلامية في نفوس الفلسطينيين وغيرهم مـن المسـلمين الـذين                

 كما أنها عملت على ترسيخ الحقائق المتعلقـة بالقضـية       ،قصى قضية عقائدية    يعتبرون قضية الأ  

الفلسطينية،  وقد ظهر هذا جليا في إصرار القائمين على المناهج التعليمية الفلسطينية على عـدم                

إدخال ما يتناقض مع العقيدة الإسلامية، و الحقائق التاريخية الصحيحة في هـذه المنـاهج، وقـد      

حيـث  : مراكز والجهات والدوائر الصهيونية، ومنها مركز متابعة آثـار السـلام          أثارت بعض ال  

اصدر هذا المركز من مقره الرئيس في نيويورك ومن فروعه المتعددة في هولندا وتل أبيـب أن                 

المفاتيح الفلسطينية تتضمن موادا تحريضية تتنافى منع اتفاقية السلام وطالب هذا المركـز مـن               

لعمل على تغيير كل تحريض في هذه المناهج، والحقيقة كما يشير كثيـر مـن              السطلة الفلسطينة ا  

، هي المليئـة    ةالتربويين الفلسطينيين الذين اطلّعوا على المناهج الفلسطينية أن المناهج الإسرائيلي         

والتحريض والكذب والعنصرية والتعصب ضد الشعب الفلسطيني سواء أكانت في الجامعـات أم             

 .124المدارس 

كشفت الانتفاضة مدى اعتماد إسرائيل على الجواسيس، والخونة الذين يتعقبون المجاهدين،            :سابعا

فلسطينيين مما حدا بعلماء الدين بالإفتاء بجواز قتلهم بعد تسليهم للسلطة الفلسـطينية لمحـاكمتهم               

 . عليهم-تعالى-وإقامة حكم االله 
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